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مصدر الصّورة: كرسيّ فاطمة المرنيسي في جامعة محمّد 
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المقدّمة

يختتــم المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة فــي هــذا الكتاب سلســلة المحاضرات الســنويّة 
التــي يكــرّم مــن خالهــا الكاتبــة وعالمــة الاجتمــاع المغربيّة فاطمة المرنيســي.

ألقــت المحاضــرة الأولــى فــي بيروت-لبنــان )2019( أســماء بنعــدادة بعنــوان: “أعمــال 
فاطمة المرنيســي بين المقاربة التاريخيّة والبحث الميدانيّ”، بمشــاركة إدريس كســيكس 
الــذي قــدّم شــهادةً بعنــوان: “رســالة إلــى الفقيــدة”، وديمــة قائدبيــه التــي قدّمــت قــراءةً 
فــي كتــاب المرنيســي "مــا وراء الحجــاب: الجنــس كهندســة اجتماعيّــة". فيمــا اســتضافت 
المحاضــرة الثانيــة أميمــة أبوبكــر وعُقِــدت عبــر منصّــة “زوم” )2020( بفعــلِ أحــكام جائحــة 
كوفيــد-19 وحملــت عنــوان: “المعرفــة الدينيّــة فــي العالــم العربــيّ مــن منظــور نســويّ: 
مــن النقــد إلــى إعــادة البنــاء”. أمّــا المحاضــرة الثالثــة فألقتهــا زينــة زعتــري أيضًــا عبــر منصّــة 
ــة:  ــة فــي المنطقــة العربيّ لات الحــركات النســويّة والكويريّ ــوان: “تحــوُّ “زوم” )2021( بعن

الســرديّة والتغييــر المجتمعــيّ”. 

وعُقِــدت الجلســة الختاميّــة لسلســلة محاضــرات فاطمــة المرنيســي فــي بيروت-لبنــان عــام 
2023 فــي إطــار المؤتمــر الســادس للمجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة. واســتضافت 
الجلســة المحاضِــرات الثــاث أســماء بنعــدادة وأميمــة أبوبكــر وزينــة زعتــري، إضافــةً إلــى 

ــا الرئيســيّة. ــا عــن محاضرته ــةٍ ملخّصً ث إدريــس كســيكس. وقدّمــت كلُّ متحدِّ

يحتضــن هــذا الكتــاب المحاضَــرات الرئيســيّة الثــاث كاملــةً، فضــاً عــن مداخلــة ديمــة قائدبيــه 
وشــهادة إدريــس كســيكس. ويجمــع المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة فــي الكتــاب 
الكراســيّ الثاثــة التــي تحمــل اســم فاطمــة المرنيســي والتــي أنشــئِت بعــد رحيلهــا تخليــدًا 
لاســمها ولإرثهــا. يكتــب إدريــس كســيكس )أحــد منسّــقي كرســيّ فاطمــة المرنيســي فــي 
ــدة”؛  ــى الفقي ــاط، المغــرب( “رســالة إل ســة HEM فــي الرب جامعــة محمــد الخامــس ومؤسَّ
أمّــا إيمــان الأشــقر )تتــرأس كرســيّ فاطمــة المرنيســي فــي جامعــة بروكســل الحــرّة( فتكتــب 
ــة متعــدّدة التخصّصــات ونســويّة اســتثنائيّة  ــوان: “عــن ســحر فاطمــة المرنيســي: باحث بعن
عاشــقة للســينما”. وتقــدّم أليخانــدرا تابيــا )المنسّــقة الأكاديميــة لكرســيّ فاطمة المرنيســي 
ــة المســتقلّة فــي المكســيك( قــراءةً حــول “إرث فاطمــة المرنيســي  فــي الجامعــة الوطني

مــن منظــور أميــركا الاتينيّــة”. 

ب لفاطمــة المرنيســي.  كمــا ينطــوي الكتــاب علــى شــهادةٍ خاصّــة يقدّمهــا المســاعِد المقــرَّ
فاتهــا كمــا كتبتهــا  ويُختَتــم الكتــاب بســيرةٍ مختصــرة للمرنيســي، وبيبليوغرافيــا تجمــع أبــرز مؤلَّ
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فــات التــي تُرجِمــت إلــى اللّغــة العربيّــة، فضــاً عــن بعــض الصّــور  بلغتهــا الأصليّــة وأبــرز المؤلَّ
الخاصّــة للمرنيســي فــي حياتهــا اليوميّــة وأعمالهــا الميدانيّــة.

يرمــي هــذا الكتــاب إلــى المســاهمة فــي اســتمراريّة إرث فاطمــة المرنيســي والبنــاء عليــه. 
ويأمــل المجلــس أن يحمــل الكتــاب إضافــةً تُثــري مكتبــات المنطقــة العربيّــة والعالــم كمــا 

أثرتهــا المرنيســي بأعمالهــا العديــدة.

سلسلة المحاضرات السنويّة للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة

تشــكّل سلســلة المحاضرات الســنويّة أحد الأنشــطة العامّة الرئيســيّة التي ينظّمها 
بعلمــاء  للترحيــب  فرصــة  بمنزلــة  وهــي  الاجتماعيّــة،  للعلــوم  العربــي  المجلــس 
وعالمــات علــوم اجتماعيّــة بارزيــن/ات مــن المنطقــة العربيــة. ويعمــل المجلــس مــن 
ــة  ــد الفكري ــل فــي التقالي ــم أعمالهــم/نّ والتأمّ ــى تقدي خــال هــذه المحاضــرات عل
فــي المنطقــة فضــاً عــن اســتحضار التاريــخ وإرث الماضــي. وتهــدف المحاضــرات 
أيضًــا إلــى تعزيــز النقاشــات حــول القضايــا المعاصــرة والتحديــات التــي تواجــه 
ــأنّ هــذه المحاضــرات مفتوحــة للجمهــور وتمنــح الأكاديمييــن/ات،  ــا ب ــا. علمً منطقتن
والطاّب/الطالبــات، والمهتميــن/ات فرصــة مشــاركة آرائهــم/نّ والتشــبيك والتحــاور.

م/ة أو كتاباتــه/ا أو  ولا تقتصــر المحاضَــرات بالضّــرورة علــى مناقشــة فكــر المكــرَّ
ــة،  ــة وابتكاري ــةٍ حديث ــى نتاجــاتٍ فكريّ نهجــه/ا، إنمــا هــي أيضًــا فرصــةٌ لاســتماع إل
ومعرفــة كيــف ترتبــط هــذه النتاجــات بأبحاث الأكاديمييــن/ات الســابقين/ات وتنتقدها 

ــةً جديــدة.  ــةً ومنهجيّ ــا نظريّ وتبنــي عليهــا، وتفتــح آفاقً



والعلــوم  الآداب  كليــة  الاجتمــاع،  علــم  فــي شــعبة  العالــي  التعليــم  أســتاذة 
الإنســانية، ظهر المهراز، جامعة ســيدي محمد بن عبد الله في فاس. متخصّصة 
فــي قضايــا النــوع، والدراســات النســائية، والسوســيولوجيا السياســية. عضــوة 
فــي مختبــر السوســيولوجيا والســيكولوجيا، ومنســقة ماجســتير "سوســيولوجيا 
النــوع والمواطنــة". أشــرفت علــى العديــد مــن الرســائل فــي ســلك الإجــازة 
ــوان "المــرأة والسياســة: دراســة  ــاب بعن ــا كت ــوراه. صــدر له والماجســتير والدكت

ــة" )2008(.   ــات النســائية الحزبي سوســيولوجية للقطاع
لهــا مســاهماتٌ فــي العديــد مــن الكتــب الجماعيّــة أهمهــا: "حركــة الحقــوق 
الإنســانيّة للنســاء فــي المغــرب: النهــج التاريخــي والأرشــيفي" )2015(. كمــا 
لهــا مجموعــة مــن الدراســات والأبحــاث المنشــورة فــي مجــات محليــة ووطنيــة 

وعربيــة حــول قضايــا النســاء وأشــكال الامســاواة بيــن الجنســين. 
أشــرفت علــى نشــر أعمــال العديــد مــن النــدوات أهمهــا: أعمــال نــدوة "فاطمــة 
المرنيســي مســار وعطــاء" عــام 2016، و"دراســات نســائية، النســاء ومقاومــة 
ــة "مشــغل  ــام 2019. كمــا شــاركت فــي برنامــج زمال ــف والامســاواة" ع العن
النمــاذج الفكريــة الجديــدة" مــع المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة، وكانــت 
فــات فــي الكتــاب الــذي صــدر فــي نهايــة الــدورة  مرشــدةً لعــدد مــن المؤلِّ

ــام 2021.     ــة" ع ــوان "المقاومــة الجندري بعن
فاعلة حقوقيّة أطّرت وشاركت في العديد من اللقاءات حول حقوق النساء. 

أسماء بنعدادة
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أعمال فاطمة المرنيسي
بين المقاربة التاريخيّة والبحث الميدانيّ

أسماء بنعدادة

تقديم 
فاطمــة المرنيســي كاتبــة غزيــرة الإنتــاج. كتبــت فــي موضوعــات متعــدّدة وانتهلــت مــن مصــادر 
معرفيــة مختلفــة. كتبــت عــن المرأة، والجنس، والحريم، والإســام، والحداثــة، والديموقراطية، 
والسياســة، والحــبّ فــي الثقافــة العربيــة الإســامية. كتبــت عــن النســاء مــن مختلــف الشــرائح 
الاجتماعيــة: الفاحــات، والعامــات، والنسّــاجات، والموظفــات، والصحافيــات، والفنانــات. 

كتبــت عــن الشــباب والثــورة الرقميــة وعــن ظواهــر أخــرى... 

مثقفــة تنويريّــة وباحثــة ملتزمــة تؤمــن بقيــم الحريــة والديموقراطيــة والمســاواة وتدافــع عنهــا. 
زاوجــت طيلــة حياتهــا بيــن البحــث الأكاديمــي والنــزول إلــى الميــدان لمعاينــة الوقائــع. عُرفــت 
ــا مــن  ــذي مكّنه ــة، الأمــر ال ــود المجتمعي ــا المتوقــد وتحرّرهــا مــن القي ــة وذكائه ــا العالي بجرأته
الالتــزام الكلــيّ بقضايــا النســاء ومســاءلة قضايــا شــائكة والانخــراط الفعلــي فــي العديــد مــن 
ر قائلــةً  المبــادرات المدنيــة. رأت أنّ التعبيــر عــن رفــض الفكــر المتخلّــف ضــرورة أساســية للتحــرُّ

فــي هــذا الإطــار: "يجــب أن نتعلّــم الصــراخ والتظاهُــر مثلمــا تعلّمنــا الــكام والمشــي".

الحديــث عــن المشــروع الفكــري لفاطمــة المرنيســي هــو حديــث عــن أزيــد مــن أربعيــن ســنةً مــن 
العمــل والبحــث والكتابــة والنشــر يصعــب اختصــاره فــي ســطور، لــذا ســأتطرّق إلــى المنهجيــة 
ين: المقاربــة  التــي اعتمدتهــا الراحلــة فــي أبحاثهــا وكتاباتهــا، والتــي يمكــن تقســيمها إلــى شــقَّ

التاريخيــة التأويليــة، والمقاربــة الميدانيــة. 

المستوى الأوّل: المقاربة التاريخيّة التأويليّة 
انتبهــت فاطمــة المرنيســي منــذ البدايــة إلــى أنّ فهــم المشــكات اليومية والسوســيوثقافية 
للنســاء مــن مختلــف الشــرائح الاجتماعيــة لا يتــم مــن خــال رصــد واقعهــنّ ومعالجتــه فحســب، 
ــراث والأســس  ــة للت ــة نقدي ــام بقــراءة تفكيكي ــل أيضًــا مــن خــال الرجــوع إلــى التاريــخ والقي ب

المحاضَرة الأولى
بيروت، لبنان - 2019
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ــل الذكــوري  ــس النظــام الأبــوي والمتخيَّ الفكريــة والدينيــة والخلفيــات الثقافيــة التــي تؤسِّ
المســؤول عــن مظاهــر الدونيــة والتهميــش التــي عانيــنَ منهــا ومــا زلــنَ. ترفــض المرنيســي 
اعتبــار المــرأة فــي جميــع الأحــوال ضحيــة، وتعتــرف بــأنّ النســاء لهــنّ طاقــات إبداعيــة وفكريــة 
وتخيليــة واســعة كــنّ ومــا زلــن يعبّــرنَ عنهــا ويوظّفنَهــا بمختلــف الأســاليب مــن الــذكاء والحيلــة 

إلــى الفعــل العقلــي والإبــداع والخلــق رغــم جميــع أنــواع الحــدود التــي وُضِعــت أمامهــنّ.

كانــت فاطمــة المرنيســي صاحبــة مشــروع سوســيوثقافي واضــح ومكتمــل الأطــراف، 
ــت  ــة مــن الأســئلة: لمــاذا كان ــة يمكــن تلخيصهــا فــي مجموع ــق مــن إشــكالية محوري ينطل
الامســاواة بــدل المســاواة بيــن الرجــال والنســاء هــي القاعــدة عبــر التاريــخ؟ لمــاذا تعــجّ كتــب 
التــراث بمفاهيــم ذكوريــة تؤيــد الامســاواة بيــن الجنســين؟ هــل مصــدر الامســاواة بينهمــا 
يعــود إلــى القــرآن والســيرة النبويــة أم إلــى كتــب الفقــه والتفســير؟ لقــد حاولــت المرنيســي 
الدفــاع عــن مبــدأ المســاواة بيــن الجنســين مــن داخــل التــراث لهــذا نســجّل أنّهــا بجــرأة كبيــرة 
وحــسّ نقــديّ كانــت ســبّاقة فــي إزالــة ســتار التحفــظ والتكتــم عــن قضايــا حساســة ظلــت 
تُعتبَــر مــن "التابوهــات" المحوريــة فــي الثقافــة العربيــة الإســامية تتلخــص فــي الثاثــي: 
الجنــس، والدّيــن، والسياســة والعاقــة التفاعليــة بيــن مكوناتــه ومكانــة النســاء داخلــه. 
تمكّنــت المرنيســي مــن دراســة العاقــات بيــن الجنســين فــي الثقافــة العربيــة الإســامية 
دراســةً تاريخيــةً وتحويلهــا إلــى موضوعــات قابلــة للبحــث والنقــاش والتحليــل والنقــد، 
ــرةً الصــور  كــةً بــذكاءِ العالمــة والتــزام المناضلــة النســائية أســس النظــام الأبــوي، ومدمِّ مفكِّ
النمطيــة عــن المــرأة: المــرأة الشــيء، والمــرأة الجســد، والمــرأة الدونيّــة، والمــرأة المثاليــة، 
والمــرأة الشــريرة، والمــرأة الضعيفــة، والمــرأة الرمــز... وهــي خلفيّــاتٌ فكريــة للمجتمعــات 
الأبويــة التــي تنطلــق مــن تهميــش المــرأة وتشــييئها بهــدف بنــاء شــخصية الرجــل المالــك 
ــم فــي العالــم والمــرأة معًــا. فــي المقابــل عملــت جاهــدةً علــى بنــاء  للســلطة والمتحكِّ
نمــوذج المــرأة الإنســان، الكائــن المفكــر، العاقــل، الفاعــل، المبــدع، القــادر علــى ممارســة 

النقــد والتحليــل والكتابــة.    

اعتمــدت المرنيســي المقاربــة التاريخيــة التحليليــة التأويليــة كمنهــج يقــوم علــى الرجــوع إلــى 
الماضــي وكتــب التــراث بهــدف وصــف الوقائــع والأحداث وتســجيلها، ودراســتها وتفســيرها 

كانت فاطمة المرنيسي 
صاحبة مشروع 

سوسيوثقافي واضح 
ومكتمل الأطراف
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والربــط بيــن عناصرهــا، ثــمّ تحليلهــا اســتنادًا إلــى أســسٍ منهجيّــة وعلميّــة دقيقــةٍ. انطاقًــا 
مــن هــذه المنهجيــة خاضــت الباحثــة بــكلّ جــرأة تجربــة قــراءة كتــب التــراث الإســامي والفقــه 
ــن  ــة ع ــة الإجاب ــات النســاء فــي الماضــي ومحاول ــة مــن أجــل فهــم وضعي والســيرة النبوي
أســئلة الحاضــر مــن خــال فهــم العاقــة الإشــكالية بيــن الديــن والسياســة والســلطة، 
ــا حكــرًا علــى الرجــال وباتــت اليــوم تجربــة جديــدة وممكنــة  وهــي التجربــة التــي كانــت تاريخيًّ

بالنســبة إلــى النســاء. 

وظّفت المرنيسي هذه المقاربة التاريخية في العديد من مؤلفاتها مثل:
)Êtes-vous vacciné contre le harem ?. 1988(

)Le Harem et l'Occident. 2001(

في هذه الورقة سأتطرّق إلى كتابَين هما: 
)Le Harem Politique : Le Prophète Et Les Femmes. 1987(
)Sultanes oubliées : Femmes chefs d'Etat en Islam. 1990(

فــي الكتــاب الأول حاولــتِ الباحثــة التحقّــق مــن صحــة الحديــث الــذي يحفظــه أغلــب المســلمين 
عــن ظهــر قلــب "لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم امــرأة". تســاءلت كيــف يمكــن تصديــق مضمــون 
هــذا الحديــث فــي مغــرب لــه دســتور منــذ العــام 1957 يمنــح المــرأة حــقّ التصويــت والترشّــح 
إلــى مراكــز القــرار السياســي. لــذا أجــرت جولــةً بحثيــةً فــي معظــم كتــب التــراث الفقهــي عــن 

مــدى صدقيــة الحديــث، وتوصلــت إلــى أنــه موضــوع. 

ا ومعارضــة شــديدة مــن طــرف رجــال الديــن  أثــار هــذا الكتــاب منــذ لحظــة صــدوره جــدلًا حــادًّ
والمحافظيــن الذيــن اتهمــوا الباحثــة بعــدم الإلمــام بالتــراث والمــسّ بالمقدســات والخــوض 
فــي المحرمــات وتوظيــف أحاديــث ضعيفــة، الأمــر الــذي يدعــو حســب رأيهــم إلــى خلــق 
ــة  ــات المغربي ــه مــن المكتب عــت من ــي وُزِّ ــاب وجمــع النســخ الت ــت مصــادرة الكت ــة... تمّ الفتن
ومنــع تداولــه لأزيــد مــن عقــد فــي المغــرب وبعــض الــدول العربيــة، ولــم تتــمّ ترجمتــه مــن 
طــرف الأســتاذة فاطمــة الزهــراء أزرويــل التــي ترجمــت جــلّ كتــب المرنيســي إلــى اللغــة 
العربيّــة إلــى حــد الآن. يبيّــن هــذا الحــذر والرفــض اللذَيــن تعــرض لهمــا كتــاب "الحريــم 
ــة النســاء أخــذ  ــت المرنيســي إثباتهــا، وهــي أنّ محاول ــة التــي حاول السياســي" أنّ الفرضي
الكلمــة فــي مجــال كان دائمًــا محســوبًا علــى الرجــال، هــي نــوع مــن التطــاول غيــر المرحــب بــه 

ــف الوســائل. ــه بمختل ــمّ مقاومت وتت

انطلقــت المرنيســي مــن ســؤال حــول الــدور السياســي للمــرأة فــي المجتمعــات الإســامية: 
ــذي  ــذي تتعامــل معــه وال ــال ال ــه للبقّ هــل يمكــن لامــرأة أن تقــود المســلمين؟ ســؤال وجّهت
اعتبــرت رأيــه بمنزلــة مقيــاس حــراري تقيــس بــه الــرأي العــام. رغــم الصداقــة التــي تربطــه بهــا 
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أظهــر البقّــال تضايقــه مــن مضمــون الســؤال وبــا تــردد أجابهــا مستشــهدًا بحديــث نبــويّ 
"لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم امــرأة"، لــم تعلــق المرنيســي علــى ردّ البقّــال بــل اعتبــرت أنهــا 

ــة بعــد أن خيــم الصمــت". )المرنيســي، 1987(.  "خســرت الجول

ــا ردّ عامّــة النــاس، دافعًــا للباحثــة كــي تعــود إلــى كتــب الفقــه  كان ردّ البقّــال، الــذي هــو ضمنيًّ
والتــراث وتتحقّــق مــن الظــروف التــي قيــل فيها هذا الحديث الذي يشــهره كلّ رافض لمشــاركة 
النســاء فــي العمليــة السياســية وإمكانيــة وصولهــنّ إلــى مراكــز القــرار. كان الرجــوع إلــى التاريخ 
بالنســبة إلــى المرنيســي ضــرورة منهجيــة ومعرفيــة، الغايــة منهــا معرفــة الظــروف التــي رُوي 
فيهــا هــذا الحديــث النبــوي والتأكّــد مــن صحتــه ودرجــة تصنيفــه؛ هــل هــو حديــث قدســيّ 
أم صحيــح أم حســن أم ضعيــف أم موضــوع، وهــي التصنيفــات التــي مُنِحــت للأحاديــث 
النبويــة وتتفــق عليهــا جــلّ كتــب الحديــث والتفســير، خصوصًــا أنّ الفقهــاء المعاصريــن مــا زالــوا 
يرددونــه ويدافعــون عــن مضمونــه. "النســاء والسياســة تشــكّان خليطًــا ســيّئًا" "المــرأة لــم 
تخلــق لتــدسّ أنفهــا فــي السياســة" )الأفغانــي 1981(. لقــد وضــع الخطــاب الدينــي الســائد 
مجموعــة مــن المحرّمــات اعتبرهــا بمنزلــة مقدســات لا يحــقّ التطــرق إليهــا، عكــس المقاربــة فــي 
العلــوم الإنســانية التــي تعتبــر أنّ البحــث العلمــي يجــري علــى جميــع القضايا بما فيهــا الدينية، 
م والالتــزام بالشــروط المنهجيــة والضوابــط العلميــة يســمح بالخــوض  وبالتالــي لا وجــود للمحــرَّ
فــي جميــع الموضوعــات. طرحــت المرنيســي مــن موقعهــا كعالمــة اجتمــاع أســئلةً بمنهجيــةٍ 
سوســيولوجية: مــن روى هــذا الحديــث للمــرة الأولــى؟ متــى؟ أيــن؟ ولمــاذا؟ السوســيولوجيا 
ــص معرفــي يــدرس الظواهــر كمــا هــي فــي الحاضــر ويُجــري الأبحــاث الميدانيــة حولهــا.  تخصُّ
ا حــول أحــداثٍ وقعــت فــي الماضــي،  فــي هــذا العمــل أنجــزت المرنيســي بحثًــا سوســيولوجيًّ
نبشــت، حفــرت، وســبرت أغــوار كتــب التــراث الدينــي للتعــرف إلــى الخبايــا والمخفــي مــن 

الأحــداث والــدلالات، والربــط بينهــا. 

بعــد مــوت الرســول )عليــه الســام( حدثــت نزاعــات حول الخافة أدت إلى انقســامات سياســية 
وأثــرت علــى مصيــر المســلمين طيلــة القــرون التــي خلــت. فــي خضــمّ هــذه الصراعــات قــادت 
ــة أطلــق  ــي طالــب فــي معرك عائشــة المعارضــة المســلحة ضــد الخليفــة الرابــع علــي بــن أب
عليهــا المؤرخــون "معركــة الجمــل"، وبهــذا الموقــف اعتُبِــرت عائشــة أول امــرأة مســلمة تخطت 
وكســرت الحــدود المرســومة بيــن الرجــال والنســاء. ســجّلت المرنيســي أنّ مســألة تجميــع 
الأحاديــث النبويــة بــدأت تزامنًــا مــع هــذه الحادثــة، وأنّ الحديــث "لــن يفلــح قــوم ولــوا أمرهــم 
امــرأة" رواه أبــو بكــرة مباشــرةً بعــد معركــة الجمــل لكــي يبــرّر أنّ خســارة المســلمين كانــت 
ــل محتمَــل للنســاء فــي  ــل امــرأة فــي الشــؤون السياســية، وليكــون حجــةً ضــد تدخُّ بســبب تدخُّ
ــه. لقــد توصّلــت  ــر المرغــوب فيــه ولا المســموح ب العمــل السياســي، وللحــدّ مــن التمــرّد غي
المرنيســي إلــى أنّ شــروط صحّــة هــذا الحديــث غيــر متوفــرة مــن وجهــة نظــر فقهيــة حســب 
الشــروط التــي وضعهــا أنــس بــن مالــك. ســبق لأبــي بكــرة، راوي هــذا الحديــث، أن أديــن فــي 
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عهــد الخليفــة عمــر بتهمــة شــهادة الــزور، الأمــر الــذي يُســقِط عنــه صفــة الــراوي ويجعــل بالتالــي 
الحديــث الــذي يمنــع عــن المــرأة حقّهــا فــي ممارســة السياســة والخــوض فــي الشــأن العــام 

مثلهــا مثــل الرجــل باطــاً. 

يتنافــى مضمــون الحديــث كذلــك مــع طبيعــة العاقــة التــي كانــت تربــط النبــي كرســول 
ــم يكــن يمنعهــنّ مــن الإدلاء بآرائهــنّ فــي المجالَيــن الدينــي  ــد سياســي بنســائه، إذ ل وكقائ
والسياســي وكان يحترمهــنّ ويشــاورهنّ فــي العديــد مــن القضايــا. كمــا أنّ مضمونــه يتنافــى 
ــةً فــي الحقــل الاجتماعــي  ــةً وفاعل ــت المــرأة فعّال ــث كان ــة النســاء فــي عهــده حي مــع وضعي

والدينــي والسياســي. 

هــا إلــى تأويــات  خاصــة هــذا النقــاش أنّ محاولــة إبعــاد النســاء عــن الشــأن السياســي مردُّ
ــه منــعٌ  الفقهــاء وتفســيرات كتــب التــراث وليــس النــص الدينــي وســيرة الرســول، بمعنــى أنّ
ــرين والفقهــاء الذيــن يســمحون بالترويــج لأحاديــث تتنافــى  نابــعٌ مــن الموقــف الذكــوري للمفسِّ
فــي مضامينهــا مــع المبــادئ الســمحة للديــن الإســامي ومــع مواقــف وســلوكات الرســول 
ــة النســاء فــي المشــاركة فــي  ــي بأحقيّ ــراف الضمن ــن هــذا الاعت ــع ع مــع نســائه، وأنّ التراجُ
ــف، فــي  الحيــاة السياســية ســمة طبعــت مرحلــة مــا بعــد النبــي إلــى حــدود كتابــة هــذا المؤلَّ

نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن العشــرين. 

اعتبــرت المرنيســي أنّ مســاهمة نســاء الرســول، وعلــى رأســهنّ عائشــة، فــي الحيــاة العامــة 
والسياســية معيــارٌ للمســاواة بيــن الجنسَــين فــي المرحلــة النبويــة. بغــضّ النظــر عــن قــوة هــذه 
الحجّــة أو ضعفهــا، يمكــن القــول إنّ العمــل الــذي قامــت بــه المرنيســي فــي كتــاب الحريــم 
هته بـ"الغــوص بالســفينة"، أي النبــش فــي كتــب التــراث وإخضاعهــا إلى  السياســي والــذي شــبَّ
ــا  التمحيــص بــأدوات منهجيــة علميــة، ســاهم فــي تكســير قاعدةٍ/حــدٍّ أمــام مهمّــة كانــت تاريخيًّ
رجاليــة فقــط. لقــد دشّــنَت فاطمــة المرنيســي مرحلــةً جديــدةً فــي الكتابــة النســائية وهــي 
قــراءة النــص الدينــي وكتــب التــراث قــراءةً نســائيةً، ومحاولــة فهــم الأحاديــث النبويــة فــي 
ســياقَيْها التاريخــي والسياســي، والتنقيــب حســب قواعــد الفقــه نفســها فــي القدســي منهــا 
ا أختلــف  والصحيــح والضعيــف والموضــوع. هــذا عمــل جبّــار يُحسَــب لهــا، ويجعلنــي شــخصيًّ

الحريم والحدود، مفهومان 
مركزيّان في المشروع الفكري 

للمرنيسي وظّفتهما في 
العديد من أبحاثها
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مــع جــلّ الكِتابــات التــي تعتَبِــر فاطمــة المرنيســي نســائيّة علمانيّــة، وأجدهــا رائــدةً مــن رائــدات 
"النســائية الإســامية" لأنهــا اشــتغلت بــالأدوات المعرفيــة والمنهجيــة نفســها التــي وضعهــا 
هــذا التيــار، والتــي تتلخّــص فــي قــراءة النــص الدينــي وفهمــه وشــرحه وتأويلــه بمرجعيــة 
نســائية جديــدة، وتعزيــز المســاواة بيــن الجنسَــين بحجــج مــن داخــل النــص وليــس مــن خارجــه. 

إنّ تكســير هــذه القاعــدة التــي جعــل منهــا الرجــال المســلمون حصانــة للنظــام الأبــوي مــن 
طــرف امــرأة باحثــة آتيــة مــن العلــوم الإنســانية يُعــدُّ بمنزلــة ثــورةٍ فــي حقل الدراســات النســائية 
والفقهيــة معًــا. لــم تكــن المرنيســي أول مــن حــاول قــراءة النــص الدينــي مــن منظــور نســائي، 
إذ ســبقتها بعقــود باحثــة ورائــدة نســائية مــن لبنــان وهــي نظيــرة زيــن الديــن التــي أصــدرت 
كتابًــا بعنــوان "الحجــاب والســفور" عــام 1.1928 أول امــرأة عربيــة ناقشــت هــذا الموضــوع 
ضمــن ســياقاته الاجتماعيــة والثقافيــة وتوقفــت عنــد الخطــاب القرآنــي حــول الحجــاب وانتقــدت 
ــرين وقدّمــت قــراءةً نســائيةً للنــص الدينــي المتعلــق بالحجــاب،  بشــدةٍ خطــاب الفقهــاء والمفسِّ

وهــو الموضــوع الــذي تطرقــت إليــه المرنيســي فــي الكتــاب نفســه.

الحريــم والحــدود، مفهومــان مركزيــان فــي المشــروع الفكــري للمرنيســي وظفتهمــا فــي 
العديــد مــن أبحاثهــا. الحريــم هــو ذلــك الفضــاء الداخلــي الأنثــوي المغلــق، يقابلــه الفضــاء 
الخارجــي المفتــوح لجميــع الرجــال مــن دون النســاء. والحــدود هــي جميــع القيــود التــي يضعهــا 
ــلطة فقــد أقامــوا الحــدودَ  ــال هــم مــن يملكــون السُّ ــم بالنســاء. "وبمــا أنّ الرج ــال للتحكّ الرج

ــم". تتســاءل المرنيســي فــي كتابهــا: ــى النســاء وأطلقــوا عليهــنَّ تســمية الحري عل
  )Le Maroc raconté par ses femmes. 1986(

مــا هــو الحريــم؟ هــل هــو اســتيهام وخيــال؟ هــل هــو واقــع؟ هــل هــو عالــم المتعــة؟ أم عالــم 
ســجني؟ عالــم النســاء أم عالــم الرجــال؟ توصلــت المرنيســي إلــى أنّ الحريــم لا عاقــة لــه 
بالمتعــة والإيروتيقيــة؛ الحريــم هــو قبــل كل شــيء بنــاء للســلطة ونظــام للقمــع والعنــف 

1  نظيــرة زيــن الديــن )1908-1976( كاتبــة وسياســية لبنانيــة مســلمة زاولــت العمــل الصحافــي، ســخّرت قلمهــا للدفــاع عــن 
ــرة" و"المــرأة الحديديــة" لدفاعهــا عــن حقــوق المــرأة. مؤلّفاهــا: الســفور والحجــاب – 1928.  ــب بـ"الســت نظي المــرأة. تلقّ
الفتــاة والشــيوخ – 1930. أعيــدت طباعــة الكتابيــن بعــد تنقيحهمــا فــي الذكــرى المئويــة لــولادة زيــن الديــن فــي العــام      

1998 عــن دار المــدى.

أثبتت المرنيسي أنّ البحث 
الميداني السوسيولوجي لا 
يتعارض مع العمل المدني 

والنضالي بل يتكامان
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ــات  ــم يشــبه الســجن... إنّ فهــم الخلفي ــه؛ الحري ــاة النســاء المقيمــات في المتواصــل فــي حي
التاريخيــة والسياســية والدينيــة لهــذه الحــدود بيــن الرجــال والنســاء والتــي ســيّجت مختلــف 
ــجُ منهــا العالــم الغربــي، هــو العمــل  أشــكال الحريــم التــي عرفهــا العالــم الإســامي ولــم ين
ــن ســنة.  ــد مــن أربعي ــاً أزي ــا وشــرحًا وتحلي ــا وتنقيبً ــه بحثً ــذرت المرنيســي نفســها إلي ــذي ن ال
"إنّ الواقــع الــذي جــرت حراســته وإدارتــه هــو ذاكــرة التاريــخ." )المرنيســي، 1987( لــذا جــاء هــذا 
الكتــاب ليعــود بنــا إلــى الماضــي مــن أجــل فهمــه وتنقيتــه مــن الحواجــز التــي تمنــع النســاء مــن 
امتــاك أجنحــة تطيــر بهــنّ نحــو عوالــم جديــدة، وليبيّــن أنّ "السياســي" و"الدينــي" يترابطــان 
مــن أجــل إحــكام الرقابــة علــى العقــل والإنســان، لذلــك يُعــدّ الرجــوع إلــى النصــوص الدينيــة 
وقراءتهــا مــن منظــور نســائي جديــد مســألة جوهريــة لتفكيــك الســلطة الأبويــة التــي تزكّــي 
دونيــة النســاء وتقــاوم التغييــر وتقديــم إجابــات عــن أســئلة الحاضــر ووضــع أســس الحداثــة فــي 

ــة والإســامية. المجتمعــات العربي

وظفت المرنيسي المنهج التاريخي التحليلي كذلك في كتابها:
)Les sultanes oubliées. 2000(

يحــاول هــذا الكتــاب )ســلطانات منســيات، 2000( الإجابــة عــن الســؤال نفســه الــذي طرحتــه فــي 
الحريــم السياســي بصيغــة أخــرى. رجعــت إلــى كتــب التاريــخ لتحدثنــا عــن خمســة عشــر اســمًا لنســاء 
"نلــنَ شــرف التاريــخ، وبالتالــي الحــقّ فــي أن تلقــى الخطبــة وتضــرب الســكّة باســمهنّ، وهمــا 
العامتــان اللتــان تــدلان علــى الحكــم". فــي أيّ ظــروف وصلــنَ إلــى الســلطة؟ وهــل كــنّ يتصفــنَ 
بصفــات غيــر اعتياديــة؟ هــل كــنّ فاتنــات أم ذوات إغــراء لا يقــاوم أم ذكاء لا يقــارن؟ هــل كنّ أميرات 
ينحــدرنَ مــن بيــوت مالكــة؟ أم كــنّ مــن نســاء الشــعب اللواتــي تســلّقنَ ســلّم التراتبيــة المقدســة 
للوصــول إلــى القمــم الرســمية الموقوفــة علــى الرجــال؟" لقــد رصــدت المرنيســي تجربــة خمــس 
عشــرة امــرأة وصلــنَ إلــى ســدة الحكــم فــي العديــد مــن المجتمعــات العربيــة والإســامية وأجابــت 
ــة أنّ  ــع التاريخي ــج والوقائ ــت بالحج ــة هــي أن تثب ــن هــذه الأســئلة. والغاي ــة ع مــن خــال كل تجرب
تولّــي امــرأة الحكــم لــم يكــن ســببًا فــي عــدم فــاح قومهــا... ميّــزت المرنيســي بيــن الإســام 
الروحــي والإســام السياســي، وبيّنــت كيــف تــمّ الانتقــال مــن عالــم الحريــم إلــى عالــم السياســة 
ومراكــز القــرار وكيــف نجحــت هــؤلاء النســاء مــا بيــن القرنَيــن العاشــر والســابع عشــر فــي الوصــول 
ــكات ورئيســات دول، فــي وقــت فشــلت النســاء فــي  ــنّ مل ــل وك ــى هــرم الســلطة ب ــى أعل إل
ا بأرقــام ونســب ضعيفــة لا  القــرن العشــرين مــن تحقيــق ذلــك ومــا زالــت مشــاركتهنّ محــدودة جــدًّ

تصــل إلــى مســتوى مــا حقّقنَــه علــى المســتويَين التعليمــي والاجتماعــي.

يمكــن أن نذكــر كتابًــا آخــر وظّفــت فيــه المرنيســي المقاربــة التاريخيــة إلــى جانــب البحــث 
.)Sexe, idéologie, islam. 1983( وهــو:  الميدانــي 

كتابهــا الأول، أثــار هــو الآخــر ضجّــةً ومُنِــع لفتــرة مــن التــداول. أوّل بحــث ميدانــي أنجِــز فــي 
ــس لخطــاب نســائي عقانــي حــول موقــف  بدايــة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، أسَّ
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كلٍّ مــن الرجــل والمــرأة مــن الجنــس، والعاقــات الحميميــة، والعمــل المنزلــي والدّيــن 
انطاقًــا مــن مقارنــة بيــن المســيحية والإســام. تطرقــت فيــه إلــى مســألة الحجــاب الــذي 
اعتبــرت أنّ لــه معنــى مزدوجًــا: الحجــاب المجالــي بيــن الفضــاء العــام والفضــاء الخــاص، 
ــا  والحجــاب بمعنــى غطــاء الــرأس كوســيلة لمراقبــة المــرأة وحمايــة الرجــل مــن الفتنــة. أمّ
الهندســة الاجتماعيــة فهــي تنظيــم العاقــة الديناميــة بيــن الرجــل والمــرأة والتــي يمكــن 
أن تفســدها المــرأة بواســطة ممارســتها للســلطة الخفيــة التــي تملكهــا )ســلطة الجســد، 

الإغــراء، والإنجــاب(. 

المستوى الثاني: المقاربة الميدانيّة
فــي العديــد مــن كتبهــا اعتمــدت فاطمــة المرنيســي علــى المقاربــة الميدانيــة كمرجعيــة 
أساســية فــي السوســيولوجيا، ووظّفــت بعــض تقنيــات وآليــات البحــث الميدانــي كالمقابلــة 
والماحظــة بالمشــاركة فــي العديــد مــن الأبحاث والدراســات التــي أجرتها حول نمــاذج متنوعة 
مــن النســاء المغربيــات والشــباب الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي "لقــد انخرطــتُ فــي 
ديناميــة المجتمــع المدنــي لأنــه فضــاء لا تقــف فيــه المــرأة بمواجهــة الرجــل، بــل يعمــان معًــا 
ويتعاونــان".2 اهتمّــت فــي ســنواتها الأخيــرة بموضوعــات جديــدة كالثــورة الرقميــة ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــي والإســام الرقمــي وتأثيــره علــى الخطابَيْــن الإعامــي والدينــي، وهــو 
المشــروع الــذي لــم يكتــب لــه أن يخــرج ككتــاب، فقــد وافتهــا المنيــة قبــل أن تتمكــن مــن 

إتمامــه وإصــداره.

كانــت المرنيســي متعــددة الاهتمامــات وترفــض فــي طبيعتهــا الحــدود والاختــزال؛ تتابــع كلّ 
مــا يجــري فــي المجتمــع فــي حواضــره وقــراه البعيــدة. "أحــد هواجســي الرئيســية منــذ بدايــة 
نشــأتي كان الحــدود )…( الحــدود مــا بيــن الفضــاء العــام والفضــاء الخــاص أي العائلــة وثنائيــة 
المــرأة والرجــل، والغنــي والفقيــر وغيرهــا )...( لكــن منــذ العــام 1991 عندمــا ظهــرت الأقمــار 

ا هــو أنّ الحــدود ســقطت".3 الصناعيــة أدركــت أمــرًا أساســيًّ

2  فاطمة المرنيسي في "القافلة المدنية" باحثة تبشر بعصر عربي جديد. 2011-07-25
https://alghad.com/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84

3  المقال نفسه.

وظّفت المرنيسي
المنهج التاريخي التحليلي

في كتابها
“سلطانات منسيات”
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فــي لقــاء تأبينــي لفاطمــة المرنيســي توجّهــت إلــيّ إحــدى الحاضــرات، وهــي أســتاذة تنتمــي 
إلــى شــعبة الآداب، قائلــةً: باعتبــارك أســتاذة علــم الاجتمــاع أريــد أن أطــرح عليــك ســؤالًا عــن 
الباحثــة فاطمــة المرنيســي، ســمعتُ فــي العديــد مــن اللقــاءات العلميــة أنــه يصعــب اعتبــار 

أعمــال المرنيســي أعمــالًا سوســيولوجية.

قلت لماذا، ما هو المبرر الذي يقدمه هؤلاء؟4
ت: يقال أنها لا تلتزم في أبحاثها بمناهج وأدوات البحث السوسيولوجي... ردَّ

حاولــتُ أن أقــدّم لمخاطِبَتــي جوابًــا لكننــي لمســت فــي ردّهــا أنهــا لــم تقتنــع بــه... فعــاً 
لــم تكــن المرنيســي تطبّــق تقنيــات البحــث الميدانــي كمــا هــي متعــارف عليهــا عنــد الباحثيــن 
والباحثــات فــي هــذا المجــال، وقــد ســبق لبعــضٍ منهــم أن وجّــه لهــا النقــد نفســه. مــا أدركــه 
جيّــدًا هــو أنّ المرنيســي لــم تكــن تضــع حــدودًا بيــن التخصّصــات المعرفيــة، هــي التــي 
ناقشــت وحلّلــت باســتفاضة مفهــوم "الحــدود" فــي دلالاتــه المتعــددة )الدينيــة، والثقافيــة، 
والسياســية والاجتماعيــة( بحيــث كانــت تحــارب جميــع أشــكال الحــدود بمــا فــي ذلــك الحــدود بيــن 
التخصّصــات العلميــة، لــذا نجدهــا تعــود إلــى كتــب التاريــخ والأدب والفقــه والحكايــة الشــعبية 
عهــا لمجريــات الأحــداث. لقــد  والأنثروبولوجيــا والسوســيولوجيا والســيكولوجيا إلــى جانــب تتبُّ
أجــرت العديــد مــن الأبحــاث والدراســات الميدانيــة وظّفــت فيهــا المقابلــة بجميــع أنواعهــا 
هــة والمقابلــة المفتوحــة إلــى جانــب الاســتمارة والماحظة بالمشــاركة؛  هــة وشــبه الموجَّ الموجَّ
كمــا أنّ نزولهــا إلــى الميــدان كان يخضــع إلــى ضوابــط علميــة وفــي الوقــت نفســه إلــى معاييــر 
عملــت هــي علــى بلورتهــا وإضفــاء طابعهــا الشــخصي عليهــا. لــم تكــن فاطمــة المرنيســي 
تعتَبِــر أنّ التقنيــات والمناهــج العلميــة التــي تعلّمتهــا فــي الجامعــات الغربيــة ومــن المــدارس 
ــي يمكــن اســتعمالها؛  ــة أو الت ــدة الممكن ــات الوحي ــات السوســيولوجية، هــي التقني والنظري
ــأنّ لــكلّ مجتمــع خصوصياتــه الثقافيــة والدينيــة واللغويــة والتــي ينبغــي أن  كانــت مقتنعــةً ب

يأخذهــا الباحثــون والباحثــات فــي الاعتبــار. 

ــة التــي يتعامــل بهــا الباحــث/ة مــع المبحــوث/ة،  مــن أهــمّ شــروط البحــث الميدانــي الكيفي
أي الإنســان الــذي تلتقــي فيــه جميــع الأبعــاد الاجتماعيــة والنفســية والأخاقيــة والثقافيــة 
ــه كعنصــر مســاهم فــي إنجــاز  وتصنــع منــه مــا هــو عليــه. هــل ينظــر الباحــث/ة إلــى مبحوث
البحــث أم كمبحوث/مخبــر يقــدّم لــه مــادة ومعلومــات يســتغلها لإنجــاز عمــل يحمــل اســمه؟ 
ــه يحــوّل المبحــوث/ة إلــى شــريك/ة وفاعــل/ة  هــل يحصــر العاقــة فــي هــذه الحــدود أم أن
فــي الواقــع الــذي يعيشــه؟ هنــا نســجّل أهميــة وضــرورة اســتحضار "أخاقيــات العلــم" 

ــا. 30  4  الهانــي، كريــم. 2022. "فاطمــة المرنيســي: بيــن حريــم الغــرب والقوافــل المدنيــة… واســمها المســتعار 2/2". مرايان
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022 تحديــث: 10 كانــون الثاني/ينايــر 2023. "تعرضــت المرنيســي لوابــل مــن الانتقــادات، خصوصًــا مــن 
طــرف زمائهــا فــي الجامعــة، الذيــن كانــوا يعتبــرون أنهــا ليســت سوســيولوجية حقيقيــة مــا دامــت، فــي مختلــف أعمالهــا، لا تحتــرم 
الشــروط الأكاديميــة بحذافيرهــا. ولعــل هــؤلاء لــم يعترفــوا بهــا إلا بعــد بــروز نجمهــا فــي العالــم وترجمــة كتبهــا لمختلــف اللغــات". 
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ســواء فــي العلــوم الحقّــة أم العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية والتــي علــى الباحثيــن/ات 
ا  الوعــي بأهميتهــا والإحاطــة بمبادئهــا وتفعيلهــا، "فالتفكيــر الأخاقــي أصبــح مكوّنًــا رئيســيًّ

ــر العلــم".5 فــي تطوي

فــي العلــوم الإنســانية يُعــدُّ التواصــل الأولــي مــع المبحوثيــن والمبحوثــات مــن مختلــف 
ــى  ــى موافقتهــم/نّ عل ــه، والحصــول عل ــة، وشــرح طبيعــة البحــث وأهميت الشــرائح الاجتماعي
ــة، نجحــت  ــة وأخاقي ــرام مواقفهــم/نّ، ضــرورةً علمي ــات ومعلومــات، واحت مــدّ الباحــث/ة بإجاب
المرنيســي فــي احترامهــا وتحقيقهــا فــي أبحاثهــا الميدانيــة منــذ انطــاق مســارها العلمــي 
إلــى آخــر يــوم قبــل رحيلهــا. تجلّــى ذلــك فــي العديــد مــن المبــادرات التــي يصعــب حصرهــا 
فــي هــذا المقــال، يمكــن أن نذكــر فــي هــذا الســياق دعمهــا لبعــض الجمعيــات النســائية 
منــذ لحظــة تأسســها فــي الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي ودعمهــا للعديــد مــن المشــاريع6، 
وتنظيمهــا لورشــات الكتابــة بإشــراك باحثيــن/ات جامعييــن/ات إلــى جانــب أنــاس بســطاء لهــم 
تجــارب تســتحق أن تُكتَــب ويَطّلــع عليهــا القــراء )مــن بينهــم النسّــاجة الشــابة فاطمــة الراجــي( 

ــه.  فــي الكتــاب الجماعــي الــذي أشــرفت عليــه وتتبعــت جميــع خطوات
)Ouvrage collectif dirigé par Fatima Mernissi. A quoi rêvent les jeunes ? 2008.( 

كتــاب آخــر أعطــت فيــه المرنيســي الكلمــة للمبحوثيــن والمبحوثــات وعرّفــت بتجاربهــم/نّ، 
ها الأول أمازيغــي "أيــت" أي أهــل، وشــقّها الثانــي فرنســي  ابتكــرت فــي عنوانــه كلمــةً شــقُّ

ــع المشــكات...  ــولًا لجمي ــدون حل ــن يج ــاس الذي ــروي" ومعناهــا الن "دب
)ONG rurales du haut-Atlas : les Aït-débrouille. 2003(

كتــاب يتحــدث عــن تجربــة الفاحيــن والشــباب المنتظميــن داخــل جمعيــات مــن أجــل إدخــال 
الكهربــاء والمــاء الشــروب إلــى قريتهــم المســمّاة "أيــت إكتــل" الموجــودة فــي الأطلــس 
الكبيــر، واســتفادتهم مــن الثــورة الرقميــة فــي تطويــر تجارتهــم عبــر الإنترنــت وبخاصّــةٍ الزرابــي. 

5  أخاقيات عالم الاجتماع والبحث الاجتماعي. القضايا الأخاقية للبحث في الخدمة. 2014. - رقم 3. 
https://kerchtt.ru/ar/etika-sociologa-i-sociologicheskogo-issledovaniya-eticheskie-problemy/

ســات جريــدة "8 مــارس" النســائية فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 1983، ولواحــدة مــن أولــى  6  قدمــت المســاعدة لمؤسِّ
ــو 1985. كمــا ســاهمت  ــور فــي حزيران/يوني ــرى الن ــة لنســاء المغــرب" لت ــة الديموقراطي ــات النســائية وهــي "الجمعي الجمعي
فــي تأســيس أول مركــز لاســتماع والإرشــاد النفســي والقانونــي للنســاء ضحايــا العنــف عــام 1995 فــي مدينــة الــدار البيضــاء. 

من أهمّ شروط البحث 
الميداني الكيفية التي 

يتعامل بها الباحث/ة
مع المبحوث/ة
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حصلــت هــذه الجمعيــات علــى جائــزة Aga Khan للنجــاح عــام 2001، كواحــدة مــن ضمــن تســعة 
نمــاذج فــي التنميــة المحليــة عبــر العالــم. تقــول المرنيســي فــي مقدمــة الكتــاب "بعــد حصــول 
هــذه الجمعيــات علــى هــذه الجائــزة قــررت أن أعيــد نشــر هــذا الكتــاب الــذي نشــر للمــرة الأولــى 

عــام 1997 لكــي أشــجع القــارئ علــى زيــارة هــذه "القريــة المدنيــة".  

كتاب آخر كُتِب بالمقاربة التشاركية ذاتها بين الباحثة والمبحوثين والمبحوثات تحت عنوان:
)Les Sindbads marocains : voyage dans le Maroc civique. 2004.(

كتــاب مثيــر للإعجــاب كمــا يشــير إلــى ذلــك عنوانــه؛ هــو خاصــة خمــس ســنوات مــن البحــث 
حــول المجتمــع المدنــي فــي جنــوب المغــرب، حيــث أدّى البارابــول7 والمقاهــي والإنترنــت 
دورًا فــي الحــد مــن عزلــة الشــباب فــي المناطــق الفقيــرة وغيــر المجهــزة فــي الجبــال 
والصحــراء. عمــل التطــور التقنــي علــى دمقرطــة الوصــول إلــى المعلومة والمعرفة وســهّل 
التواصــل مــع الخــارج، وهــو الأمــر الــذي كان يســتفيد منــه أبنــاء الطبقــات الميســورة فقــط. 
خصّصــت المرنيســي هــذا الكتــاب للتعريــف بحيــاة النــاس العادييــن والمهمشــين الذيــن لا 
ــوا  ــة أن ينجح ــن اســتطاعوا بفعــل مبادراتهــم المدني ــام والذي ــدث عنهــم وســائل الإع تتح
ــا  فــي تحقيــق العديــد مــن المشــاريع وهــم بذلــك يشــبهون -حســب تعبيرهــا- ســندبادًا رقميًّ
يتحــرك ويتواصــل عبــر شــبكات التواصــل والإنترنــت. يُعــدُّ هــذا الكتــاب تتمّــة للعمــل الــذي 
ــاز  ــرول والغ ــك البت ــذي لا يمل ــن أنّ المغــرب ال ــذي يبيّ ــاب الســابق وال ــه فــي الكت قامــت ب
اللذَيــن يمكــن أن يــدرّا عليــه أرباحًــا، يراهــن علــى الطاقــات البشــرية وخصوصًــا علــى الشــباب 
وذكائهــم فــي اتخــاذ مبــادرات مدنيــة تســاهم فــي التنميــة والتواصــل مــع العالــم الخارجــي. 
الرسّــامات العصاميــات  المدنيــة8 اكتشــفت نســاء مبدعــات مثــاً بعــض  القوافــل  عبــر 
"الركراكيــة، فاطنــة كبــوري، فاطنــة حســن وفاطمــة الورديغــي"، والجميــل فــي هــذا الكتــاب 
ــث بعــدد كبيــر مــن الصــور التقطتهــا المرنيســي خــال تواصلهــا مــع المبحوثيــن  هــو أنــه مُؤثَّ
والمبحوثــات مــن داخــل بيوتهــم أو محــالّ عملهــم أو ورشــات الرســم وحتــى خــال الرقصــات 

الشــعبية التــي شــاركتهم فيهــا وهــي تضــع الــزي التقليــدي لــكلّ منطقــة بحــث.

ــن قــرب بعــد  ــا ع ــي عاينتُه ــة الت ــنّ التجرب ــة، لك ــارب المماثل ــر مــن التج ــددٌ كبي للمرنيســي ع
فــي إليهــا فــي أيار/مايــو 2005، هــي تجربتهــا مــع نسّــاجات تازناخــت حيــث التقــت فيهــا  تعرُّ

ــة والإنســانية.  ــة بالشــروط الأخاقي بشــكل ناجــح الشــروط العلمي

7  الصحن الهوائي.
8 "القوافــل المدنيــة" واحــدة مــن المبــادرات التــي قامــت بهــا فاطمــة المرنيســي، اعتمــدت فيهــا علــى خلــق شــبكة مــن 
العاقــات بيــن العديــد مــن الفاعليــن الجمعوييــن مــن الجنسَــين، أســاتذة، شــباب... تقتــرح عليهــم الاشــتغال علــى مجموعــة مــن 
المشــاريع السوســيواقتصادية وتســهر علــى تحقيقهــا علــى أرض الواقــع فــي العديــد مــن المناطــق المهمشــة فــي المغــرب. 
انطلقــت أول تجربــة عــام 1997 واســتمرت فــي العمــل بشــكل منتظــم، نتجــت عنهــا مبــادرات عديــدة تســعى كلهــا إلــى تقديــم 
الدعــم للســاكنة ولأعضــاء المجتمــع المدنــي فــي بعــض القــرى والمــدن. أسّســت كذلــك قافلــة باســم )نســاء، عائــات، أطفــال( 

فــي أيار/مايــو 2003.
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ــة. التقــت المرنيســي  ــا بواحــدة مــن أقــدم وأجمــل الزرابــي المغربي تازناخــت9 معروفــة تاريخيًّ
ــات مــن القــرن الماضــي فــي إطــار  للمــرة الأولــى بنسّــاجات تازناخــت فــي أواســط الثمانيني
القوافــل المدنيــة التــي أسســتها، قضــت معهــنّ العديــد مــن الأيــام تنقلــت خالهــا بيــن 
الدواويــر والتقــت بالعديــد مــن النســاء مــن مختلــف الأعمــار، حاورتهــنّ وتعرّفــت إلــى حياتهــنّ 
ونســجت معهــنّ عاقــة وطيــدة ظلّــت مســتمرة إلــى آخــر يــوم فــي حياتهــا... تجــاوزت عاقتهــا 
بهــنّ حــدود عاقــة الباحثــة بالمبحوثــات بالشــكل التقليــدي أو العلمــي المتعــارف عليــه، وغلــب 
عليهــا الطابــع الإنســاني الممــزوج بالاعتــراف والتشــارك والتعــاون. لقــاء المرنيســي بنسّــاجات 

ين:  تازناخــت جعلهــا تقــف أمــام أمرَيــن أساســيَّ

الأوّل، ســحر وتميّــز الزرابــي التــي تنســجها هــؤلاء النســاء ذات الأشــكال والزخــارف الهندســية 
الرفيعــة والألــوان الزاهيــة والرســوم المتنوّعــة، ثــم العاقــة الوجوديــة التــي تربــط النسّــاجات 
ــرنَ مــن خالــه عن أحزانهــنّ وتطلعاتهنّ ويرســمنَ أحامهنّ  بالمنســج عالمهــنّ الامتناهــي، يعبِّ
ث هــؤلاء النسّــاجات بهــذا المــوروث الثقافي  بــكلّ حريــة. ســجّلت المرنيســي بإعجــاب كبيــر تشــبُّ
الغنــي وقدرتهــنّ علــى الحفــاظ عليــه لفتــرات تاريخيــة وحرصهــنّ علــى انتقالــه مــن الجــدة إلــى 

الأم إلــى الفتــاة فــي عمليــة مسترســلة لا تعــرف التوقــف. 

الأمــر الثانــي هــو حالــة العزلــة والفقــر والتهميــش التــي تعيشــها نسّــاجات تازناخــت فــي قراهــنّ 
البعيــدة حيــث تُعــدُّ الزربيــة المصــدر الرئيســي للعيــش فــي منطقــة تعانــي مــن قلــة المــوارد 
الاقتصاديــة وضعــف البنيــات التحتيــة. بعــد المجهــودات الكبيــرة التــي بذلنَهــا مــن جمــع الصوف 
وغســله وتلوينــه ثــم نســج الزرابــي مــن مختلــف الأحجــام والأشــكال، يمنحــنَ منتوجهــنّ للرجــال 
)أزواج أو آبــاء أو أبنــاء...( لبيعــه فــي الأســواق والاحتفــاظ بأثمنتــه. لا تتلقّــى النسّــاجات أجــرًا 
وهــو مــا يــؤدّي إلــى بخــس عملهــنّ ويجعلهــنّ غيــر مــدركات للقيمــة الفنيــة والجماليــة للزرابــي 
التــي يبدعنَهــا. الزيــارات المتكــررة التــي أجرتهــا المرنيســي للنسّــاجات جعلتهــا تــدرك حجــم 

وأســباب ونتائــج الظلــم الــذي يتعرضــنَ لــه، فقــرّرت أن تتدخّــل وتقــدّم حلــولًا بهــدف:
- أن تتحــوّل هــؤلاء النســاء مــن مجــرد نسّــاجات إلــى نسّــاجات/بائعات يســتفدنَ مــن عائــدات 

الزرابــي مباشــرة ويتحكّمــنَ فــي تدبيرهــا. 
فنَ بمنتوجهنّ بأنفسهنّ على أوسع نطاق.  - أن يخرجنَ من العزلة ويُعرِّ

أجــرت المرنيســي اتصــالات مكثفــة مــع عــدد مــن المســؤولين علــى المســتويَين المحلــي 
والوطنــي مــن أجــل إقناعهــم بتقديــم المســاعدات الضروريــة للنهــوض بهــذه المنطقــة 
وتأســيس تعاونيــة نســائية لنسّــاجات تازناخــت، وقــد نجحــت فــي تحقيــق هــذا المشــروع 

9  تازناخــت )بالأمازيغيــة: ⵜⴰⵣⵏⴰⵅⵜ( هــي مدينــة مغربيــة تقــع فــي غــرب إقليــم ورزازات. يحدهــا مــن الغــرب إقليــم تارودانــت، 
ــة  ــة أكــدز، ومــن الشــمال أمــرزكان ومــن الجنــوب إقليــم طاطــا. يرتبــط اســم تازناخــت بقبيل ــرة ورزازات ومدين ومــن الشــرق دائ
إزناكــن أو زناكــة وهــي قبيلــة أمازيغيــة تنحــدر مــن القبائــل الواوزكيتيــة ذات الأصــل الصنهاجــي. لذلــك تُعــرف زرابــي المنطقــة 

بالزرابــي الواوزكيتيــة. 
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الــذي ســاهمت فــي وضــع حجــره الأســاس وتدشــينه تحــت اســم "المركــز النســائي لإنعــاش 
والكتابــة  القــراءة  وتعليمهــنّ  النسّــاجات  لتعــاون  كفضــاء   ،2005 عــام  بتازناخــت"  الزربيــة 
والتواصــل واســتعمال الحاســوب وشــروط البيــع بشــكل يضمــن لهــنّ حقوقهــنّ وكرامتهــنّ. 
كمــا مكّنتهــنّ مــن خلــق عاقــات عبــر شــبكة الإنترنــت للتمكّــن مــن بيــع الزربيــة خــارج المغــرب 
وخلــق الشــراكات مــع مؤسســات الدولــة والمجتمــع المدنــي... ســاهمت المرنيســي كذلــك 
فــي إخــراج هــؤلاء النســاء اللواتــي كانــت تعتبرهــنّ فنانــات عصاميــات، مــن وضعيــة العزلــة 
والصمــت إلــى وضعيــة نســاء فاعــات ومبــادرات يتحملــنَ مســؤولية تســيير التعاونيــة 
ويخلقــنَ فرصًــا جديــدة لتطويــر عملهــنّ والرفــع مــن مدخولهــنّ المــادي. بعــد فتــرة قصيــرة 
ــة  ــات والمؤسســات التابعــة للدول ــد مــن الجمعي أصبحــت النسّــاجات موجــودات فــي العدي
ويشــاركنَ فــي معــارض داخــل الوطــن وخارجــه. فــي الوقــت نفســه ظلّــت المرنيســي 
تضطلــع بالعديــد مــن المبــادرات للتعريــف بهــنّ وبمنتوجاتهــنّ الفنيــة؛ كانــت تتحــدث عنهــنّ 
فــي العديــد مــن اللقــاءات العلميــة وهــي تعــرض نمــاذج مــن أعمالهــنّ تجعــل المتتبّــع 
يتعــرف مباشــرةً إليهــا ويكتشــف ســحرها وقــوة إبــداع النسّــاجات. خلقــت لهــنّ نقــط بيــع 
ــا حتــى  فــي العديــد مــن المناســبات10 وكانــت تحتضنهــنّ بشــكل شــخصي وتدعمهــنّ ماديًّ
يتجــاوزنَ الصعوبــات التــي كانــت تواجههــنّ. أصبحــت وســائل الإعــام تهتــمّ بتجربتهــنّ، تكتــب 
ر أفــام وثائقيــة تــذاع فــي محطــات تلفزيونيــة، كمــا أصبــح يزورهــنّ  الصحافــة عنهــنّ وتُصــوَّ

ــات المجتمــع المدنــي.  عــدد مــن المثقفيــن والمبدعيــن وهيئ

ا فــي مســاعدتهنّ علــى المشــاركة فــي  تعرفــتُ إلــى عــدد مــن النسّــاجات وانخرطــتُ شــخصيًّ
العديــد مــن الملتقيــات والمعــارض فــي مــدن مغربيــة كثيــرة. كمــا نظّمــتُ فــي نيســان/أبريل 
2007 لقــاء جمــع أزيــد مــن خمســة وعشــرين فــردًا أغلبهــم أســاتذة، ســتة منهــم باحثــون فــي 

10  أنــا واحــدة مــن هــؤلاء، لقــد طلبَــت منــي فاطمــة المرنيســي بعــد أول لقــاء بيننــا فــي أيار/مايــو 2005 أن أحضــر إلــى 
لقــاء فــي مقهــى أدبــي فــي الربــاط، اســتدعت إليــه العديــد مــن الســفراء وبعــض الفاعليــن المقيميــن فــي المغــرب وبعــض 
المثقفيــن. كان موضــوع اللقــاء هــو الحديــث عن/مــع نسّــاجات تازناخــت  وعــن أعمالهــنّ مــع عــرض عــدد كبيــر مــن الزرابــي فــي 
قاعــة خاصــة. منحــت المرنيســي الكلمــة للعديــد مــن النسّــاجات ليتحدثــنَ عــن مســارهنّ وعــن التحــوّل الــذي عشــنَه بعــد المبــادرات 
مَتهــا لهــنّ. فــي نهايــة اللقــاء طلبــت مــن العديــد مــن الحاضريــن، وأنــا واحــدة منهــم، أن نســاعد النسّــاجات فــي  الفعليــة التــي قدَّ
بيــع الزرابــي. وقــد ســاهمتُ فــي هــذه العمليــة مــرات عــدّة ونظّمــتُ لهــنّ الكثيــر مــن اللقــاءات والأنشــطة الثقافيــة بحيــث أصبــح 
العديــد مــن معارفــي يســألني باســتمرار عــن الجديــد مــن الزرابــي، ويقتنيهــا. كمــا نظّمــتُ رحلــةً ثقافيــةً مــع عــدد مــن الأســاتذة 

والباحثيــن إلــى تازناخــت بهــدف التعــرف إلــى هــؤلاء النسّــاجات واقتنــاء الزرابــي منهــنّ.

بجرأة كبيرة وحسّ نقديّ كانت 
المرنيسي سبّاقة في إزالة 

ستار التحفظ والتكتم عن 
قضايا حساسة
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السوســيولوجيا، دام اللقــاء خمســة أيــام عمــاً بمفهــوم "الســياحة الثقافيــة" أقمنــا خالهــا 
فــي بيــوت النسّــاجات مقابــل أجــر حدّدنَــه. كانــت تجربــة ناجحــةً ومتفــردةً كتبــتُ عنهــا مقــالًا نشــر 

فــي كتــاب جماعــي تحــت إشــراف المرنيســي.11

ــة  ــة مدني ــة وفاعل ــادرات التــي قامــت بهــا المرنيســي كباحثــة سوســيولوجية وكمناضل إنّ المب
أثبتــت مــن خالهــا أنّ البحــث الميدانــي السوســيولوجي لا يتعــارض مــع العمــل المدنــي 
والنضالــي بــل إنهمــا متكامــان ولا يســتقيم أحدهمــا بعيــدًا مــن الآخــر. لقــد غيــرت هــذه التجربــة 
حيــاة عــدد كبيــر مــن النسّــاجات اللواتــي اكتشــفنَ العالــم الخارجــي، وأصبحــنَ يحملــنَ حقائبهــنّ 
وأحيانًــا جــوازات ســفرهنّ ويســافرنَ لعــرض منتوجهــنّ ويتســلمنَ ثمــن مجهودهنّ مباشــرةً. من 
نتائــج هــذا التحــوّل ارتفــاع نســبة تعليــم الفتــاة فــي المنطقــة. "لقــد منحتنــا فاطمــة المرنيســي 
أجنحــة أصبحنــا نطيــر بهــا بعدمــا كنــا شــبه ســجينات"12. لقــد وجّهــت لهــنّ الدعــوة لحضــور العديــد 
مــن الملتقيــات والنــدوات الوطنيــة والدوليــة وأخــذ الكلمــة أمــام الجمهــور والتحــدث عــن تجاربهنّ 
قبــل وبعــد تأســيس التعاونيــة الخاصــة بهــنّ وشــرح دلالــة الرســوم والأشــكال الهندســية 
التــي يؤثّثــنَ بهــا مســاحة الزرابــي "كانــت المرنيســي تســتدعينا وتتكفــل بمصاريــف تنقلنــا 
وتســتضيفنا فــي بيتهــا لأيــام، كمــا أنهــا نظّمتنــا فــي تعاونيــات وهــذا التعــاون ســمح للعديــد 
منــا بالســفر داخــل المغــرب وخارجــه مــن أجــل التعريــف بالزربيــة وتســويقها دون وســطاء"13 كمــا 
ــي  ــك إحــدى المســتفيدات. حرصــت المرنيســي فــي المقــالات والدراســات الت ــرت عــن ذل عب
كتبتهــا عــن نسّــاجات علــى إظهــار القيمــة التاريخيــة والفنيــة والجماليــة لزربيــة تازناخــت مؤكــدةً 
أنّ طريــق تحــرّر النسّــاجات مــن اســتغال الرجــل كقريــب أم كوســيط تجــاريّ لا يتــم إلا بمنحهــنّ 

فــرص التعلــم والانخــراط الفعلــي فــي عمليــة الإنتــاج والبيــع. 

ــات أخــرى مــن الشــباب  ــرّر مــع فئ ــادرات وبشــكل متك اضطلعــت المرنيســي بمثــل هــذه المب
ــت بذكائهــا وإصرارهــا علــى  ــات والموظفــات فــي قطاعــات متعــددة، وعمل والنســاء والطالب

ــف بأعمالهــم وإبداعاتهــم ومجهوداتهــم.  ــة حولهــم والتعري كســر العزل

كلمة أخيرة، ســتظل فاطمة المرنيســي "شــهرزاد المغربية"14 عامة فارقة في السوســيولوجيا 
المغربيــة والفكــر النســائي العربــي الإســامي ونضــال الحركــة النســائية المغربيــة فكرًا وممارســةً 

ونموذجًــا للمــرأة الباحثــة التــي ألهمــت أجيــالًا، وســيظلّ أثــر أفكارهــا يلهم أجيــالًا قادمة.      

Le tapis de Taznakht, mémoire et rêve, à quoi rêvent les jeunes ? 2008. 11
12  فاطمــة المرنيســي، مســار وعطــاء، أعمــال نــدوة نظّمتهــا جامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد اللــه فــي فــاس، 5 و6 أيار/مايــو 

2016. تنســيق أســماء بنعــدادة. 
13  المرجع نفسه. 

ــة الراحلــة فــي البحريــن، تحــت  م فــي أربعيني ــدِّ 14  شــهرزاد المغربيــة: شــهادات ودراســات عــن فاطمــة المرنيســي، 2016. قُ
شــعار "الحالمــون لا يمكــن ترويضهــم أبــدًا"، عــن المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر فــي بيــروت، بدعــمٍ مــن مركــز الشــيخ 

إبراهيــم بــن محمــد الخليفــة للثقافــة والبحــوث. 
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ســة  القاهــرة، وعضــوة مؤسِّ المقــارَن فــي جامعــة  الإنجليــزي  أســتاذة الأدب 
“لمؤسســة المــرأة والذاكــرة” فــي مصــر، وباحثــة فــي حركــة “مســاواة” الدوليــة. 
حصّلــت تعليمهــا فــي جامعــات القاهــرة ونــورث كارولينــا وكاليفورنيا/بركلــي. 
والموضوعــات  الوســطى  العصــور  فــي  الصوفــي  الشــعر  فــي  تخصّصــت 
المقارنــة بيــن الأدبَيــن الإنجليــزي والعربــي. تتضمّــن اهتماماتهــا الأكاديميــة 
ف النســائي فــي الإســام والمســيحية، والمعرفــة  أدب “الروحانيــات” والتصــوُّ
الدينيــة مــن منظــور نســوي، والنســاء فــي التاريــخ الإســامي، وقضايــا المــرأة 
والنــوع )الجنــدر( فــي التــراث الإســامي وفــي الخطابــات الإســامية المعاصــرة. 
نشــرت عــددًا مــن المقــالات والدراســات الأكاديميــة حــول الشّــعر الإنجليــزي 
والشّــعر العربــي وغيرهــا مــن النصــوص الأدبيــة فــي العصــور الوســطى، وحــول 
تطــوّر الخطابــات الدينيــة المعنيــة بالنســاء، وتيــار النســويّة الإســاميّة. مــن 
الكتــب المنشــورة بالعربيــة: النســويّة والدراســات الدينيــة )2012(، والنســويّة 
أحــدث   .)2013( والإصــاح  للمعرفــة  جديــدة  آفــاق  الإســامي:  والمنظــور 
ــم: فهــم خطــاب  ــرآن الكري ــر الق ــال “المنهــج النســوي فــي تدبّ منشــوراتها: مق
’القســط‘“ فــي دوريــة المســبار )2020(؛ ومقــال “مفهــوم الرجولــة والنــوع عنــد 
الصوفيــات” فــي كتــاب أنمــاط الرجولــة )2022(؛ ودراســة )بالإنجليزيــة( مشــتركة 
مــع ملكــي الشــارماني: “التفســير النســوي الإســامي وأخاقيــات القــرآن: 
ــة  ــراث التأويلــي الإســامي والعدال ــاب الت إعــادة قــراءة آيــات الطــاق” فــي كت
ــة )الجندريّــة(، تحريــر نيفيــن رضــا وياســمين أميــن )2020(؛ ونــصّ لخطبــة  النوعيّ

ــاب خطــب النســاء )2022(.   ــوع” فــي كت ــة الن ــات عدال ــة( “أخاقي )بالإنجليزي

أميمة أبوبكر
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المعرفة الدينيّة في العالم العربيّ من منظور نسويّ:
من النقد إلى إعادة البناء

أميمة أبوبكر

ــاج المعرفــة الدينيــة )الإســامية( فــي العالــم العربــي مــن قِبــل  ــاول المقــال ظاهــرة إنت يتن
كاتبــات وباحثــات منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر حتــى بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، 
ــا.  ــدُّ أعمــال فاطمــة المرنيســي مــن أهمّه ــات تُع ــا فــي صــورة محطّ ويرصــد تطــوّر مراحله
كمــا يقــدّم عرضًــا لطبيعــة هــذه الكتابــات وأفكارهــا كأمثلــةٍ لتشــكُّل منهــج فكــري وبحثــي 
نســوي يركّــز علــى دراســة جوانــب محــددة مــن العلــوم الإســامية بهــدف إصاحــي مــن 
داخــل المنظومــة نفســها، وصــولًا إلــى المرحلــة الحاليــة ومــا تتميــز بــه: مزيــد مــن التخصّــص 
والوعــي بالتموقُــع الفكــري والأنطولوجــي والمعرفــي. ثــم يتنــاول المقــال ثــاث إشــكاليات: 
أوّلًا، مــأزق الدفاعيــة ضــد كلٍّ مــن الرفــض العلماني/غيــر الإســامي مــن جهــة، والتقليــدي 
أو المحافِــظ الإســامي مــن جهــة أخــرى، كذلــك مواجهــة الإســاموفوبيا العنصريــة فــي 
المجتمعــات الغربيــة. ثانيًــا، مــأزق الــدوران فــي فلــك التفكيــك فقــط وإعــادة إنتــاج مــا قــد تــمّ 
إثباتــه مــن ذكوريــة الفهــم والتأويــات الدينيــة. ثالثًــا، مــأزق الســياقات السياســية الملتبســة 
ــة  ــاك حاج ــك هن ــع ذل ــي. وم ــر الدين ــال الفك ــراط المســتقل فــي مج ــة لانخ ــر الآمن ــا غي وربم
لاســتكمال وتطويــر معرفــة إســامية ناضجــة بالعربيــة تعبّــر عــن النظــرة النســوية فــي 
مجــالات إضافيــة إلــى مجــال عاقــات النــوع أو عدالــة النــوع، مثــل علــم الأخــاق، ودراســات 
مــن  الأخيــر  الجــزء  وفــي  الكولونياليــة.  المنظومــة  وتفكيــك  العنصريــة،  ودراســة  البيئــة، 
المقــال ســأقدّم مثــالًا عــن المســاهمة النســوية الإســامية فــي تضفيــر مجــالات دراســات 
ــة للنســويات  ــدرة الأعمــال العربي ــوع والأخــاق والتفســير القرآنــي بصفــة خاصّــة. رغــم ن الن
المســلمات التــي تتصــدى بشــكل مباشــر ومتعمّــق ومنهجــي للتفســير القرآنــي حتــى الآن، 
ــا يحــاول أن يقــدّم اجتهــادات تأويليــة وتحليــات للنــص القرآنــي مــع تمحيــص  ثمّــة اتجــاه حاليًّ
الإرث التفســيري ومنهجياتــه، ودراســة الآيــات التــي تحتــوي علــى مفاهيــم النــوع )مثــل 
قوامــة الرجــال وعاقــات الــزواج والطــاق وصــور الأنوثــة والذكــورة وحقــوق النســاء القانونيــة 
والحياتيــة(، ومعضلــة تفعيــل "أخاقيــة" القــرآن الكريــم ومبادئه )كالعدل والقســط والإحســان 
والمــودة والرحمــة( فــي الســلوكيات والفــروض والأحــكام الفقهيــة، وأخيــرًا إعــادة استكشــاف 
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ــوَر وتوظيفهــا فــي  ــة للسُّ ــات النــص والوحــدة البنائي ــة عــن جمالي ــات أدبي ــات أو مقارب منهجي
ــي والأخاقــي.  ــن الروحان التأويلَيْ

لا يمكننــا الحديــث عــن معرفــة دينيــة إســامية مــن منظــور نســوي فــي منطقتنــا العربيــة فــي 
القــرن الماضــي –بمعنــى مســاءلة الإرث التاريخــي للتأويــل والتشــكيل الذكوري لهــذه المعرفة 
وبالتالــي التنبيــه إلــى ضــرورة التصحيــح والتقويــم– مــن دون ذكــر دور فاطمــة المرنيســي التي 
تصــدّت لتمحيــص مصــادر ونصــوص محــددة بمنهجيــة تخصّصيــة وشــكّلت أعمالهــا عامــة 
رياديــة مهمــة فــي هــذا المجــال، وهــو مــا أصبــح معروفًــا ومســلّمًا بــه ويغنينــي عــن عــرض 
ــه هــو أن  ــد أن أفعل ــر لهــا. مــا أري ــن الكثي ي ــا نقــرّ بالدَّ ــا، وإن كن ــل هن ــوى أفكارهــا بالتفصي محت
ــع  ــس الجــذور وتتبُّ أنطلــق مــن محطــة فاطمــة المرنيســي المركزيــة إلــى كلٍّ مــن الاتجاهَيــن: تلمُّ
ر مراحلهــا، ثــم تســليط الضــوء علــى المرحلــة  الآثــار، للإحاطــة بالصــورة الكلّيّــة ورصــد تطــوُّ
الحاليــة وإنتاجاتهــا. وأقصــر هنــا العــرض علــى الإنتاجــات بالعربيــة أو لباحثــات فــي البــاد 
العربيــة مــن دون التطــرق إلــى مــا هــو خارجهــا، )رغــم وجــود زخــم كبيــر فــي الســياق الإســامي 

الأوســع مــن العالــم العربــي، ولكــن هــذا حديــث آخــر(. 

هــذه المســاءلة لتفســيرات وخطابــات دينيــة معيّنــة تُشــرعِن دونيّــة النســاء والتمييــز ضدهــنّ 
وتؤسّــس لعاقــة ســلطة تراتبيــة بيــن الجنسَــين تُعــدُّ الأســاس الــذي قامــت عليــه المقاربــة 
النســوية ولمّــا تــزل، حتــى وإن لــم يُطــرح هــذا المســمّى تصريحًــا. مثــاً نبــدأ بعمــل لعائشــة 
تيمــور الأديبــة والشــاعرة المصريــة المعروفــة فــي ذلــك الوقــت )1840-1902( وهــو "مــرآة 
التأمّــل فــي الأمــور" المنشــور عــام 1892، والــذي ركّــزت فيــه علــى "القوامــة"؛ والقوامــة 
مفهــومٌ فــي غايــة الأهميــة والخطــورة فــي تداعياتــه الفقهيــة والثقافيــة، ويمثّــل الأرضيــة 
التــي انبنــى عليهــا تبريــر التفــوّق والســلطة الذكوريــة فــي المنظومــة التأويليــة بصفــة عامة. 
وقــد حــدّدت عائشــة فــي تقديمهــا للموضــوع مناقشــة مــا تطرحــه آيــات القــرآن الكريــم مــن 
"حقــوق الرجــال علــى النســاء والنســاء علــى الرجــال" )تيمــور 2002، ص 29(؛ فالمنظــور 
هــو تحــرّي عدالــة عاقــات النــوع فــي التصــوّر الدينــي مقارنــةً بواقــع الحــال فــي ذلــك 
الوقــت، وتخلّــي كثيريــن مــن الأزواج عــن مســؤولياتهم الزوجيــة )خصوصًــا الماليــة( حســب 
ل مــن قــدّم مفهــوم القوامــة المشــروطة  ــا، إلا أنّهــا أوَّ الــدور المفتــرض للقوامــة تقليديًّ
التكليــف الشــرعي  تــدور فــي الأســاس حــول  ضــد القوامــة المطلقــة، بمعنــى جعلهــا 
بالإنفــاق كســببٍ وشــرطٍ للقيــام باحتياجــات الزوجــات، وإذا توقــف انتفــت وبطلــت أيضًــا هــذه 
لــة ولكــن تتوقــف علــى اضطــاع الأزواج  الولايــة، أي أنّهــا ليســت ســلطة جوهريــة متأصِّ
بمســؤولياتهم الماديــة والمعنويــة فــي الأســرة. بــل إنّ عائشــة فــي هــذا الكتيّــب أيضًــا، مــن 
خــال أمثولتهــا الرمزيــة المشــهورة عــن تبــادل المواقــع بيــن الأســد وأنثــى الأســد، طرحــت 
فكــرة أدوار النــوع غيــر الثابتــة المرهونــة بــأداء الواجبــات، حتــى لــو كانــت تقدّمهــا كانتقــاد 
لأوضــاع اجتماعيــة مقلوبــة مــن وجهــة نظرهــا المحافظــة والطبقيــة. ويكفــي أنّ الهجــوم 
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عليهــا مــن أحــد شــيوخ الأزهــر فــي ذلــك الوقــت )عبــد اللــه الفيومــي( تمحــور حــول أنّ قوامــة 
ــام مــن خــواص الرجــال" )ص 72( بصــرف  ــر مرتبطــة بالإنفــاق وأنّ "القي الرجــال مطلقــة غي
ــة  ــي ســلطة ذكوري ــة النظــر هــذه يعن ــام" مــن وجه ــاق مــن عدمــه؛ و"القي ــن الإنف النظــر ع
شــاملة مطلقــة. فــي تحليلنــا وتقييمنــا للإرهاصــات المبكــرة فــي العصــر الحديــث لمســيرة 
انخــراط النســاء فــي المناقشــات الدينيــة، نعتبــر هــذا الطــرح والجــدل المثــار حولــه، كمــا قالــت 
ميرفــت حاتــم "بدايــةً لظهــور خطــاب متميــز للمــرأة عــن المــرأة يناقــش المفهــوم الإســامي 
لحقوقهــا وحقــوق الرجــل. إنّ هــذا الخطــاب يقــدم المــرأة بوصفهــا إنســانًا فاعــاً: تتحــدى 
زوجهــا غيــر المســؤول حمايــةً لأســرتها وتأخــذ حقوقًــا جديــدة لنفســها فــي ظــروف صعبــة، 
وتفســر الآيــات القرآنيــة بحيــث تكــون تجــارب النســاء ذات شــرعية فــي الرســالة الإســامية 

ــوع" )ص 23(.     ــاة لأيّ ن ومــن دون محاب

ســيظلّ هــذا المفهــوم هاجسًــا كبيــرًا وأساسًــا –ســواء علــى مســتوى التصريــح أم بطريقــة غيــر 
مباشــرة– لكثيــر مــن إنتاجــات النســويات الإســاميات حتــى الآن، لأنّــه فــي حقيقــة الأمــر أكبــر 
مــن مجــرد النــزاع حــول مــن ينفــق داخــل الأســرة، ويجسّــد إشــكالية شــمولية الســلطة الأبويــة 

التــي تمتــدّ إلــى مجــالات أخــرى وتخــرج مــن حيّــز "الخــاص" إلــى "العــام". 

محطــة أخــرى تســتوقفنا هــي نظيــرة زيــن الديــن الكاتبــة اللبنانيــة درزيــة الأصــل )1976-1908( 
فــي كتابهــا "الســفور والحجــاب" )1928(، الــذي نُشــر فــي ســياق أوج النهضــة النســائية 
العربيــة فــي ذلــك الوقــت مــن خــال ظهــور كاتبــات طرحــنَ قضايــا المــرأة مباشــرةً فــي 
الصحــف والمجــات وأسّســنَ اتحــادات نســائية بالتزامــن مــع عقــد مؤتمــرات للمطالبــة بحقــوق 
التعليــم والعمــل، وكذلــك نشــأة العديــد مــن الجمعيــات والمجــات النســائية المتخصّصــة 
)إلــخ( كمــا هــو معــروف مــن تاريــخ هــذه الحقبــة )الصــدّة 1998، 2004(. مــا يهمّنــا فــي الأمــر 
هــو المكــوّن الإســامي فــي خطــاب نظيــرة الــذي اعتمــدت عليــه بقــوة فــي مناقشــتها 
قــدرات  ودونيــة  الديــن،  لتفســير  الرجــال  واحتــكار  النســاء،  علــى  الرجــال  أفضليــة  لقضايــا 
النســاء والتنميــط والتعميــم بشــأن شــخصياتهنّ، وعزلهــنّ عــن الحيــاة العامــة، وحــقّ الســيطرة 
الذكوريــة باســم الديــن، والدفــاع عــن حــال المــرأة مــن منطلــق العوامــل المجتمعيــة والتعليــم 
لا الطبيعــة أو الفطــرة، وشــخصية الرجــل فــي التديّــن الحــقّ، وكيفيــة الاعتبــار بــروح النصــوص 

لا يمكن الحديث عن معرفة 
دينية إسامية من منظور 
نسوي في منطقتنا من 

دون ذكر المرنيسي
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القرآنيــة والأحاديــث لاســتدلال علــى الطريــق الــذي يســير النــاس فيــه نحــو مزيــد مــن الحقــوق 
ــات والطــاق  د الزوج ــدُّ ــة بشــأن تع ــج الديني ــا والحج ــر مــن القضاي ــات والمســاواة، وكثي والحري
ــد فــي البدايــة التزامهــا بالشــريعة وليــس بالضــرورة آراء الفقهــاء:  والإرث والشــهادة... وتؤكّ
"لــم أنــس قــط واجبــي فــي استحســان مــا حسّــن الشــرع واســتقباح مــا قبّــح. ولكنــي أقــول 
بصــوت عــالٍ إنّ الشــرع فــي عــرف الفقهــاء ليــس كل مــا قالــه هــذا وذاك منهــم... ولكــنّ 
الشــرع مــا شــرّعه اللــه تعالــى لعبــاده، وإن هــو إلا الكتــاب والســنّة، فهمــا نبْعتــا الخيــر الخالــص 

ــن 1998، ص 64(.  ــن الدي ــوار" )زي ــة الصرفــة، وهمــا مصــدر الأن والحقيق

ــه،  ــط أجزائ ــكار وتراب ــم الأف ــق وتنظي ــث والتوثي ــاب مــن إشــكاليات فــي البح ــو الكت ــد لا يخل ق
وكذلــك بعــض التناقضــات مثــل إقرارهــا بتقســيم الأدوار وارتبــاط العمــل المنزلــي بالمــرأة، إلا 
أنّ الطــرح كلــه يأتــي مــن منظــور دينــي ويســتخدم مــادّةً إســاميةً مباشــرةً حســب تقديمهــا، 
ردّ فعــل  مــع  الوقــت نفســه  فــي  تيمــور، وتشــابهًا  عائشــة  عــن موضــوع  توسّــعًا  ويُعــدّ 
الاعتــراض مــن قِبــل شــخصية دينيــة مــن المؤسســة الرســمية )الشــيخ مصطفــى الغايينــي(. 
ا معاصــرًا: المحافظــة الطبقيــة  وربمــا يوجــد تشــابه آخــر فــي الحالتَيــن لــو أعمَلنــا منظــورًا ســياقيًّ
الصارمــة التــي نأخذهــا علــى عائشــة والتوجّــه إلــى الغــرب كنمــوذج حضــاري لتقليــده وكمُعلّــم 

للشــرق الــذي نأخــذه علــى نظيــرة.  

نذكــر كذلــك فــي هــذه المرحلــة كاًّ مــن ملــك حفني ناصف/باحثــة الباديــة )1886-1918( وهدى 
شــعراوي )1879-1947( وزينــب فــواز )1860-1914( لنشــير إلــى أنّ الطــرح المبدئــي العــام كان 
ــا بالإحالــة إلــى مرجعيــة أو حُجــج  علــى أرضيــة الثقافة/الممارســة الإســامية للمجتمــع، وأحيانً
إســامية محــددة. علــى ســبيل المثــال، دعــوة ملــك فــي مجــال قضايــا المــرأة الاجتماعيــة 
والأســرية علــى الســاحة العربيــة والمصريــة منــذ عام 1910 إلى "تعليم البنــات الدين الصحيح، 
ــنّة الصحيحــة، واتبــاع الطريقــة الشــرعية فــي الخطبــة"؛ وكذلــك هــدى  أي تعليــم القــرآن والسُّ
شــعراوي عندمــا تمّــت المطالبــة بحــقّ التعليــم الرســمي وتعديــل قوانيــن الأحــوال الشــخصية 
فــي برنامــج مطالــب الاتحــاد النســائي عــام 1923: "لمّــا كان الديــن الإســامي يأمــر بتســوية 
الجنسَــين فــي أمــور شــتى لا شــك أنّ التعليــم أحدهــا...،" ثــمّ: "إصــاح القوانيــن العمليــة 
للعاقــة الزوجيــة وجعلهــا منطبقــةً علــى مــا أرادتــه روح الديــن مــن إقامــة العــدل ونشــر الســام 
بيــن الأســر وإحــكام الروابــط العائليــة" )كمــال 2016(. ولــم يكــن اهتمــام زينــب فــواز بالتمكيــن 
مــن حقــوق العمــل العــام والسياســة والكتابــة الإبداعيــة والتاريخيــة وتحريــر إرادة النســاء بــا 
عزلــة مفروضــة أو حَجــب فــي إطــار الضديــة لمبــادئ الدّيــن الإســامي رغــم نشــأتها الريفيــة 
المتواضعــة )الصــدة 2004(. هــذه النزعــة  فــي الكتابــات النســائية العربيــة المبكــرة التــي 
تربــط بيــن وعــيٍ نســويٍّ يتبلــور ونقــد الإنتــاج الذكــوري للمعرفــة والممارســة الدينيــة ســتنضج 
ــات مــع التطــوّر  وتزدهــر بطبيعــة الحــال فــي أعمــال المرنيســي فــي الســبعينيات والثمانيني
إلــى التمحيــص المتعمــق للمصــادر الرئيســية واســتخدام مناهــج تحليليــة متخصّصــة لطــرح 



28

رؤيــة نقديــة وتفســيرية جديــدة. علــى ســبيل المثــال عزيــزة الحبــري، وهــي لبنانيــة الأصــل وإن 
كتبــت باللغــة الإنجليزيــة وكانــت مقيمــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، تصــدّت فــي مقــال 
صغيــر لهــا عــام 1982 بطريقــة مباشــرة وتفصيليــة لآيــاتٍ قرآنيّــةٍ محــددة، بخاصّــةٍ آيــة القوامــة 
مــرّةً أخــرى )ســورة النســاء: 34(، وحاولــت طــرح تفســير نصّــيٍّ مختلــف عــن الســائد حتــى ذلــك 
الوقــت. ومــن هــذه النقطــة انطلقــت كتابــات أخــرى كثيــرة فــي التســعينيات وصــولًا إلــى 
الألفينيــات خــارج الســياق العربــي ركّــزت علــى مزيــد مــن مســاءلة التــراث التفســيري والفقهــي 

مــن منظــور يأخــذ عدالــة النــوع والوعــي النســوي بالحقــوق فــي الحســبان. 

وعنــد الحديــث عــن المحــاولات التفســيرية للنــصّ القرآنــي يجب ذكــر كتابات كلٍّ مــن زينب الغزالي 
)1917-2005( وعائشــة عبــد الرحمــن )1913-1998(. ورغــم الســياق الخــاص بــكلٍّ منهمــا، أحــاول 
هنــا رصــد الإســهامات العربيــة للنســاء فــي مجــال المعرفــة الدينيــة النسائية/النســوية. لزينــب 
ــي  ــة للتفســير القرآن ــه" )1995( مــن المحــاولات القليل ــاب الل ــاب "نظــرات فــي كت ــي كت الغزال
ــد الرحمــن الضخــم فــي الدراســات الإســامية المتخصّصــة، لا  ــاج عائشــة عب ــم إنت ــد، ث بالتحدي
فاتهــا عــن زوجــات وبنــات وأمّ الرســول )عليــه الصــاة والســام(  بهــدف تســليط  ســيّما مؤلَّ
الضــوء علــى الــدور الأنثــوي فــي مرحلــة التشــكّل الأولــي لتاريــخ الدعــوة والوحــي: "حيــن يُذكــر 
النســب يتجــه تفكيرنــا غالبًــا إلــى الآبــاء والأجــداد دون الأمهــات والجــدات" )عائشــة عبــد الرحمــن 
1958، ص 45(. كان لهــا اهتمــام خــاصّ بالشــخصيات النســائية فــي التــراث وكتبــت "المــرأة 
المســلمة أمــس واليــوم ومدخــل إلــى قضايــا المــرأة المســلمة فــي المجتمعــات الإســامية" 
مــن منطلــق إنصافهــا فــي حقــوق التعليــم المتخصّــص والكتابــة والبحــث الدينــي والأدبــي الــذي 
ســعت إليــه ومارســته بقــوة فــي حياتهــا المهنيــة، كمــا بــدأت تفســيرًا متميّــزًا لــم تُكملــه بعنــوان 

"التفســير البيانــي للقــرآن الكريــم" )1962(. 

مــرّةً أخــرى، رغــم الطبيعــة المحافظــة لــكلٍّ منهمــا وغيــاب التصريــح المباشــر بمنهــج أو تنظيــر 
نســوي، إنّ تنــاوُل موضــوع حقــوق المــرأة داخــل المنظومــة القيميــة الإســامية ونقــد التمييــز 
"الجاهلــي" ضدهــا –كمــا أطلقــت عليــه عائشــة– يســترعيان الانتبــاه كنــوع مــن التراكُــم والقــوة 
ــا وغيــرَ ملحــوظ أو تقدّمــي بالدرجــة التــي  الدافعــة لتشــكُّل الأفــكار ونموهــا حتــى لــو كان تدريجيًّ
نحكــم بهــا الآن. كانــت عائشــة علــى وعــيٍ بمســألة التمييــز بيــن الجنسَــين فــي أوجــهٍ وأبعــادٍ 

“القوامة” مفهومٌ في 
غاية الأهمية والخطورة 
في تداعياته الفقهية 

والثقافية
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مختلفــة وعبّــرت عــن ذلــك مــرّات كثيــرة )زبيــر 2016(. تحدّثــت مثــاً عــن "كراهــة الأنثــى" 
فــي مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة والثقافــات وضــرورة "تحطيــم الأغــال التــي كبّلــت 
المــرأة الشــرقية باســم الديــن والدّيــن منهــا بــراء." أيضًــا: "قــد يقــال هنــا أنّ تغييــر الوضــع 
ــا مــن ســلوكها، أو خشــية  ــق بأهله ــار قــد يلح ــى خــوف ع ــع كراهــة الأنث الاقتصــادي لا يمن
تفتــت مــال الأســرة عــن طريــق الميــراث، فنــرد علــى هــذا بــأنّ البنــات مكروهــات حتــى فــي 
البيئــات المتحللــة التــي لا تكتــرث للســلوك، وفــي الُأســر الفقيــرة التــي لا جــاه لهــا ولا مــال، 
وفــي المجتمعــات الاشــتراكية التــي تحــد مــن الملكيــة، وتحــدّد الدخــل، ولا تعتــرف بجــاه 
مــوروث. ومــا ذاك إلّا لأنّ كراهتهــنّ ميــراث قــد انحــدر إلينــا مــن قديــم الحقــب، وعــادة نشــأت 
ــا علــى  ــم أخــذت مجراهــا فــي عواطفن ــة، ث ــر العوامــل المادي ــة وأث فــي الأصــل بحكــم البيئ
طــول الزمــن، فلــم يعــد مــن الســهل التخلّــص منهــا، حتــى مــع تغييــر البيئــة وزوال العوامــل 
تُرقّــى  الشــرقي  "المجتمــع  مقولاتهــا:  ومــن   .)40 1970، ص  الرحمــن  )عبــد  الماديــة" 
ــع الإســامية  ــة المجام ــا عضوي ــر عليه ــة ويُنكِ ــى منصــب الأســتاذية بالجامع ــه إل ــرأة في الم
ــق بظهورهــا  ــق أشــد الضي ــة! ويضي ــة، مــع الترحيــب بهــا )ســكرتيرة( وموظفــة إداري والعربي

ــد الرحمــن 1970، ص 35(.                فــي المؤتمــرات الإســامية..." )عب

ــل أســماء المرابــط وعائشــة  ــة مث ــات فــي البــاد العربي ــات نجــد ناشــطات وباحث ــذ الألفيني من
الحجامــي وناديــة الشــرقاوي ومونيــة الطــراز مــن المغــرب )باحثــات مركــز الدراســات والبحــوث 
ــرو مــن  ــة جوي ــال قرامــي وزهي ــة يوســف وآم ــا النســائية فــي الإســام(، وألف فــي القضاي
تونــس، وهاتــون الفاســي مــن الســعودية، وحُســن عبــود ونائلــة طبــارة مــن لبنــان، وأمانــي 
ــح وهنــد مصطفــى وأميمــة أبوبكــر ونيفيــن رضــا وملكــي الشــارماني وياســمين أميــن  صال
وسوســن الشــريف وفاطمــة حافــظ ورشــا دويــدار مــن مصــر، وغيرهــنّ، توجّهــنَ إلــى دراســة 
ونقــد وغربلــة جوانــب معيّنــة مــن فكر العلوم الإســامية بهدف إصاحي مــن داخل المنظومة 
نفســها ومنطقهــا ومــن وجهــة نظــر المــرأة المســلمة وواقــع حياتهــا. وأهــم تطــوّر عنــد هــذه 
النقطــة هــو الاســتخدام الصريــح لمصطلــح "نســوي" كوعــي ومنظــور ونظريــة نقديــة ومنهــج 
تحليلــي لمقاربــة التــراث الدينــي، واتخــاذ موقــف نقــدي مــن هــذا التــراث التأويلــي فــي بُعــده 
الذكــوري  والأبــوي الإقصائــي. وقــد ثــارت فــي البدايــة النقاشــات والجــدل حــول صاحيــة 
هــذا الاســتخدام لمصطلــح "النســوية" ربطًــا بالتوجّــه الإســامي. ورغــم التشــكُّك والرفــض 

ثار في البداية جدلٌ حول 
صاحية استخدام

مصطلح “النسوية”
ربطًا بالتوجّه الإسامي
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ــذي يبتعــد  ــر الدينــي )بمعنــى ال ــدي والنســوي العلماني/غي ــن الإســامي التقلي مــن الجانبَي
ــا للمفهــوم التقليــدي الســائد للنســوية لا  ــار ذلــك مناقضًــا تمامً عــن أيّ مرجعيــة دينيــة باعتب
ســيّما فــي شــكلها الليبرالــي(، ورغــم الاســتغراب والاســتنكار ظــلّ هــذا التيــار كمنهــج بحثــي 
وفكــري موجــودًا علــى الســاحة فــي محــاولاتٍ لتطويــر الأدوات المنهجيــة والإنتــاج المعرفــي، 
ــل هــذه الظاهــرة وتقــدّم  مــا أدّى إلــى ظهــور كثيــر مــن الدراســات والأبحــاث التــي بدورهــا تحلِّ
التعريفــات والتوصيفــات محاوِلــةً تحديــد مــا ينــدرج تحتهــا وكيــف تتميــز وتختلــف عــن دراســات 
إســامية أخــرى. لــن يتّســع المجــال هنــا بالطبــع لذكــر جميــع هــذه الدراســات، ولكــن فــي عــودةٍ 
ــة  ــة معيّن ــا رســمت خريطــة مســارات بحثي ــد كأنه ــى أعمــال فاطمــة المرنيســي نج ســريعة إل
ســرنا عليهــا إلــى حــدّ كبيــر أو اســتلهمناها للبنــاء عليهــا: مثــاً مــن "الحريــم السياســي" دراســة 
وتمحيــص المصــادر الرئيســية مباشــرةً بأنفســنا، ورصــد التأويــات الذكوريــة وتأثيــر عاقــات 
القــوّة والنفــوذ علــى إنتــاج المعرفــة الدينيــة واحتكارهــا، والاســتخدام السياســي الســيّئ 
للديــن كنمــوذج يحــدث فــي أيّ عصــر. مــن "الســلطانات المنســيات" أهميــة البحــث عــن التاريــخ 
ــش للنســاء فــي مواقــع القــوة أو مجــالات الأنشــطة الدينيــة العامــة أو الأدوار المختلفة  المهمَّ
غيــر التقليديــة كنــوعٍ مــن اســتخدام إحيــاء الذاكــرة الجمعيــة للتمكيــن فــي الوقــت الحاضــر، 
وتســليط الضــوء علــى هــذه الأدوار والتســاؤل كيــف ولمــاذا يحــدث التهميــش أو التقليــل مــن 
ــاه إلــى الســياق السياســي الحديــث  ــة" الانتب ــار. مــن "الإســام والديمقراطي قــدر هــذه الآث
ــف  ــة والتخل ــر والتبعي ــة مســتويات مــن القه ــذي يســاهم فــي صناع الأشــمل والعولمــي ال
تتقاطــع مــع وتعيــد إنتــاج القهــر الذكــوري والأبــوي فــي ســياقات أخــرى. مــن "شــهرزاد ترحــل 
ــرة أنّ كلّ ثقافــة لهــا ذكوريتهــا التــي تقهــر النســاء تحــت أيّ مســمى حتــى  ــى الغــرب" فك إل
لــو كانــت المجتمعــات الغربيــة الحداثيــة، وأنّ هــذه الحداثــة الغربيــة أو التنويــر الحداثــي لــه 
إشــكاليات كثيــرة. مــن "نســاء علــى أجنحــة الحلــم" أهميــة الســيرة الذاتيــة فــي الكتابــة النســائية 

بصفــة عامّــة كتأريــخ للخــاص والعــام فــي الوقــت نفســه، وهكــذا...

إذًا، يمتــد إنتــاج باحثــات هــذا التيــار فــي البــاد العربيــة الآن إلــى جميــع هــذه المجــالات، مــع 
تبلــوُر خصائــص متميــزة لهــذه المرحلــة، منهــا: )1( الوعــي بالتموقُــع الفكــري والأنطولوجــي 
والمعرفــي بمعنــى الإعــان صراحــةً عــن هــذه المســاحة البينيــة بيــن العلمانــي المتطــرف مــن 
جهــة والإســامي/المحافظ/المتجاهل للبُعــد الجنــدري من جهــة ثانية والعنصرية/الاستشــراقية 
الغربيــة مــن جهــة ثالثــة، ثــمّ الإقــرار بالمنظــور الإيمانــي العقائــدي ومرجعيــة الوحــي الإلهــي 
ــاه  ــة. )2( الاتج ــة النقدي ــل والمعالج ــة النســوية كمنهــج للتحلي ــة، مــع المقارب ــنّة الصحيح والسُّ
إلــى مزيــد مــن التخصــص: مثــاً هنــاك مــن يركّــز علــى الفقــه تحديــدًا وأحكامــه وكيفيــة 
الاســتنباط والقواعــد التمييزيــة التــي بُنيــت عليــه، إلــخ. أو أصــول الفقــه كنظريــة قانونيــة وتأثير 
الافتراضــات الذكوريــة عليــه أيضًــا. هنــاك مــن يركّــز علــى دراســة التفاســير القرآنيــة ومحاولــة 
ــنّة والســيرة، أو التــراث  طــرح قــراءات جديــدة ومقاربــات تأويليــة جديــدة، أو علــم الحديــث والسُّ
ــة  ــم الأخــاق... )3( الاتجــاه إلــى محاول ــة أو عل الصوفــي والفلســفي، أو النصــوص التاريخي
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التطبيــق أو اتخــاذ المنظــور الإســامي الترشــيدي/الإصاحي منطلقًــا لفتــح نقاشــات مــن 
الداخــل حــول قضايــا بعينهــا مثــل القوامــة والولايــة والــزواج والطــاق والمســاواة والعمــل، 
إلــخ. الهــدف العــام الــذي يجمــع هــذا التيــار هــو رصــد انحــراف التأويــات البطريركية/الأبويــة عــن 
الرشــد وعــن الرســالة الأخاقيــة العليــا للقــرآن الكريــم والإســام، مــع اســتخراج وتفعيــل مبــادئ 
ــوع فــي الأســرة  العــدل والقســط والرحمــة والإحســان والتقــوى فــي مــا يخــصّ عاقــات الن

والمجــال العــام، أي هــدف تأصيلــي وتقويمــي.

هنــاك بالطبــع تحديــات أو معوقــات لهــذا المشــروع الفكــري: أوّلًا، مــأزق الاســتهاك فــي 
الدفاعيــة المســتمرة وتبريــر هــذا التوجّــه أمــام الجوانــب الثاثــة الرافضــة والــردّ علــى اتهامــات 
ســواء بالرجعيــة أم بالتغريــب وافتعــال المعــارك أم بالتخلّــف عــن التنويريــة والليبراليــة الغربيــة 
أم باختطــاف النســوية. ثانيًــا، مــأزق الــدوران فــي فلــك التفكيــك فقــط والتكــرار وإعــادة إنتــاج 
مــا تــمّ إثباتــه )مــا أعتبــر أنــه قــد تــمّ إظهــاره بالفعــل كحصيلــة العقــود الأخيــرة( مــن النزعــة 
ــا وجهــدًا فــي طــرح  ــا ووقتً الذكوريــة فــي الفهــم والمعرفــة الدينيــة، بحيــث لا نولــي اهتمامً
ــه  ــراث الحضــاري الإســامي برمت ــح الســلبية والهجــوم علــى الت ــاء، فتصب البديــل وإعــادة البن
ك إلــى الأمــام. ثالثًــا، مــأزق الســياقات السياســية فــي كثيــر  هدفًــا فــي حــدّ ذاتــه مــن دون تحــرُّ
مــن البــاد العربيــة والمؤسســات الدينيــة الرســمية أي الســلطات ذات المشــروعية الفعليــة 
فــي الواقــع، بحيــث يصبــح الانخــراط المســتقلّ الآمــن فــي مجــال الفكــر الدينــي غيــر ســهل 
أو متــاح أو معتــرف بــه، مــن أجــل الانتقــال بهــذا الفكــر إلــى حيّــز التأثيــر الفعلــي والتغييــر 
والإصاحــات القانونيــة مثــاً. كذلــك يفــرز هــذا الســياق، ســواء المحلــي أم العولمــي، بيئــةً 
مجتمعيّــةً يحكمهــا ردّ الفعــل وتكــون ذات حساســية تجــاه مــا يبــدو أنــه عــدوانٌ علــى الثوابــت أو 

اســتخدامٌ لهــا بغــرض الإلهــاء الشــعبي.   

لا مجــال هنــا لعــرضٍ أو مســحٍ  تفصيلــيّ كامــل لإنتاجــات الســنوات العشــرين الأخيــرة، ولكــن 
يمكــن التركيــز علــى مجــال واحــد كنمــوذج، وهــو الــذي يحظــى باهتمامــي على وجــه الخصوص: 
وتمحيــص  ومنهجياتــه  التفســير  التفســيري/علم  لــلإرث  والمتعمّقــة  المباشــرة  الدراســات 
خطاباتــه وتأوياتــه فــي مــا يخــصّ عدالــة عاقــات النــوع ومكانــة النســاء، ثــمّ طــرح اجتهــادات 
فــي شــكل قــراءات وتحليــات للنصــوص القرآنيــة التــي تحتــوي علــى مفاهيــم النــوع وصــور 
الأنوثــة والذكــورة وإنســانية النســاء المســاوية والإقســاط بيــن الجنســين... بمعيــارٍ أخاقــيّ 
شــموليّ لتفعيــل أخاقيــة القــرآن ككلّ فــي المعامــات والفــروض والأحــكام الفقهيــة فــي مــا 
يخــصّ الجنســين. علــى ســبيل المثــال، التدخّــل فــي مناقشــة  تفســيرات نصــوص "القوامة"، 
و"الولايــة"، والعنــف الزوجــي، و"الطاعــة"، و"الدرجــة" والأفضليــة، والتعــدّد، والتطليــق، 
الذكــر والأنثــى، وممارســات  الــزواج، وخلــق  والميــراث، والمســاواة، ومبــادئ  والشــهادة، 
"الاســتكبار" و"الاســتضعاف" علــى المســتوى الاجتماعــي، إلــخ، وربّمــا طــرح البدائــل. وهنــا 

أريــد أن أفصّــل قليــاً فــي المنطلقــات والمنهجيــة:
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]1[ المنظــور الإيمانــي الــذي يتّخــذ مــن النــص القرآنــي مرجعيــةً أولــى وثابتــة كوحــي إلهــيّ، 
اللــه ســبحانه وتعالــى، وأنّ  الشــريعة الأعلــى واســمًا مــن أســماء  العــدل معيــار  ويَعتبــر 
الإقســاط بيــن الجنسَــين جــزءٌ أساســيّ مــن تلــك المنظومــة، لــذا لا يمكــن أن نفهــم الأحــكام 
والفــروض ونفسّــرها ونطبّقهــا إلّا مــن هــذا المنطلــق؛ ومــن هنــا تبنّــي نظــرة شــمولية 
ــور ببعضهــا بعضًــا لا تجزيئهــا أو  للمنطــق الأخاقــي للقــرآن الكريــم، وربــط الآيــات والسُّ
اقتطاعهــا مــن ســياقها. ]2[ للنســاء المســلمات حــقّ المشــاركة فــي دراســة القــرآن بجديــة 
لترشــيد التأويــل الذكــوري المنحــاز فــي كثيــر مــن الموضوعــات إذ إنهــنّ فــي موقــع مَــن يتحمّــل 
نتيجــة عــدم العــدل هــذا وقــادرات علــى رصــده، وبالتالــي اســتخدام منظــور أو عدســة تحليليــة 
جديــدة والمســاهمة فــي تطويــر علــم التفســير لاقتــراب بــه أكثــر مــن مقصــد الوحــي الإلهــي 
فــي مجــال عاقــات النــوع تحديــدًا. وقــال المفســر فخــر الــرازي )ق13م( مثــاً: "وقــد ثبــت فــي 
ــن  ــع المتأخري ــك لا يمن ــة فذل ــا فــي تفســير الآي ــروا وجهً ــن إذا ذك أصــول الفقــه أنّ المتقدمي
مــن اســتخراج وجــه آخــر فــي تفســيرها، ولــولا جــواز ذلــك... لصــارت الدقائــق التــي اســتنبطها 
المتأخــرون فــي تفســير كام اللــه مــردودةً باطلــةً، ومعلــوم أنّ ذلــك لا يقولــه إلا مُقلّــد خلــف" 
)الــرازي 1938، 5/490(؛ وهــذا يشــير إلــى أمــر آخــر: التعاطــي والاشــتباك مــع والاســتفادة مــن 
التــراث وربمــا البنــاء عليــه أو الاســتكمال حســب مــا هــو تحــت النظــر. ]3[ الهــدف هــو اســتنباط 
معــانٍ فــي مجــال عاقــات النــوع أكثــر قســطًا وعــدلًا للتأثيــر فــي تغييــر الثقافــة والفكــر وفــي 
تحســين القوانيــن ذات الصلــة، مــن خــال مناهــج فــي التفســير والتأويــل قــد تســتلهم بعــض 

مناهــج القدمــاء مــع تطويرهــا ومدّهــا إلــى مجــالات أخــرى.

مــن أمثلــة المنظــور الأخاقــي الشــمولي لمعانــي القــرآن هــو اعتبــار "ســورة النســاء" 
ســورة الثــورة الاجتماعيــة والأخاقيــة لتمكيــن "المســتضعفين" )المذكــورة أربــع مــرات فــي 
الســورة مــن مجمــوع خمــس( والمقهوريــن، وفــرض المســؤولية العمليــة علــى فئــة الأقويــاء 
والأغنيــاء تجاههــم، مــا يــؤدّي إلــى خلخلــة منظومــة الاســتحقاق والامتيــازات المائلــة فــي 
المجتمع."ســورة النســاء" هــي ســورة العــدل والمســاواة والإنصــاف لطبقــات المجتمــع 
المظلومــة، ونقــد الفســاد والجشــع وأكل الحقــوق والأمــوال بالباطــل. مــن رســائل الســورة 
الأساســية إقــرار بالإنســانية المتســاوية والمعاملــة الحســنة للنســاء عمومًــا والأرامــل والأيتــام 
مــن الأولاد والبنــات والرجــال الذيــن لا ظهــر لهــم ولا ســند والمســاكين ومِلــك اليميــن وحتــى 

كأنّ المرنيسي رسمت 
في أعمالها خريطة 

مسارات بحثية معيّنة سرنا 
عليها أو استلهمناها
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الأقــارب والجيــران ورفقــاء الســفر، أي الفئــات التــي احتقرهــا المجتمــع الجاهلــي ووضعهــا فــي 
ــور التــي تعاملــت مــع الواقــع لتغييــره  مكانــة أدنــى مــن دون حقــوق. يعنــي أنّهــا مــن أكثــر السُّ
وفــرض حــد أدنــى مــن الحقــوق الاقتصاديــة وتوزيــع الثــروات )منظومــة المواريــث( للضعفــاء 
والمهمشــين. وفــي هــذا الإطــار الحاكــم، أو كجــزء مــن هــذا الطــرح، تأتــي آيــة التعــدد )3( وآيــة 
"قوامــون" )34( كوســائل وتكليــف بالإعالــة حســب الحالــة والظــرف، لا للمتعــة الشــخصية 
أو الســيطرة أو لتغليــب مصلحــة الفئــة الأقــوى فهــذا يعكــس تمامًــا المــراد الإلهــي وهــدف 
حمايــة الأضعــف. وليــس اعتباطًــا أن تبــدأ الســورة )آيــة 1( بالأمــر بالتقــوى مرّتَيــن، فهــذا هــو 
المبــدأ الإيمانــي الأخاقــي الحاكــم، ثــمّ "الأرحــام" أي إعطــاء قيمــة وأولويــة للعنصــر الأنثــوي 
الأمومــي والرابطــة الأســرية التراحميــة، ثــمّ "النفــس الواحــدة" أي المســاواة الإنســانية 
المنهــج  لتأكيــد  والنســاء  الرجــال  مــن  البشــرية  نوعــي  أو  زوجــي  ثــمّ  اجتماعــي،  كأســاس 
التفســيري الأساســي: التكافــؤ والمســاواة بيــن الجنسَــين، وتنتهــي الآيــة بذكــر اللــه "رقيبًــا" 
ــه  ــادئ المؤسّســة فــي مــا ســتأتي ب ــق هــذه المب ــى تطبي ــاس فــي محاســبتهم عل ــى الن عل

الســورة مــن أحــكام وفــروض. 

كمــا يتــمّ تغليــب آيــات المســاواة الصريحــة بيــن الرجــال والنســاء )آل عمــران: 195، التوبــة 71، 
الأحزاب 35( في الخطاب النســوي الإســامي على التفســيرات التراتبية/الطبقية لمفهومَي 
"القوامــة" و"الدرجــة"، وجعلهمــا الأســاس المســاواتي الــذي يحــدّد قــراءة النصــوص القرآنيــة 
وتطبيقهــا فــي مــا يخــصّ عاقــات النــوع وحقــوق الجنسَــين. كذلــك إعــادة استكشــاف منهجيات 
ــور وجماليــات الأســاليب القرآنية  أو مقاربــات أدبيــة للبحــث عــن عناصــر الوحــدة البنائيــة فــي السُّ
ــل الأخاقــي  ــق هــذا التأوي ــة لتوظيفهــا فــي تعمي ــي الظاهــرة والضمني ومســتويات المعان
ــى البُعــد  ــه إل ــدًا –التوجّ ــرة تحدي العــادل المقسِــط الإحســاني. وبمناســبة هــذه النقطــة الأخي
الروحانــي الجمالــي وتضفيــره مــع الوعــي النســوي–  كمــا ذكــرت ســابقًا، يبــدو كأنّ المرنيســي 
رســمت خريطــةً شــاملةً أو أكملــت دورةً ورحلــةً بمراحــل مختلفــة ودوافــع ســياقية محــددة فــي 
مختلــف أعمالهــا؛ وهــذه النظــرة الشــمولية تجعلنــا نتوقــف عنــد أحــد آخــر أعمالهــا الصــادر عــام 
2011 "خمســون اســمًا للمحبــة"، والــذي عكفــت فيــه علــى تلخيــص وإعــادة تقديــم "روضــة 
المحبّيــن" لابــن القيــم الجوزيــة بشــكلٍ فنــيّ جديــد وعــرضٍ جمالــيٍّ للخــط العربــي ليكــون 

لا نحتاج بالضرورة إلى 
قطيعة حاسمة مع الدين 
ر  لنيل الحقوق، أو أن نُخيَّ

بين الدين والعدل
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ــا لهــذا الجانــب الروحانــي الجمالــي الفنــي مــن التــراث الإســامي، وربمــا طرحــه  تجســيدًا مرئيًّ
كوســيلة لإعــادة البنــاء. مــن الافــت قولهــا فــي المقدمــة إنّهــا تعرضــت لهجــوم وانتقــاد 
شــرس مــن زمائهــا فــي أثنــاء إعــداد هــذا الكتــاب، وهــو مــا يدعــو إلــى حفنــةٍ مــن التســاؤلات: 
هــل هــو نــوع مــن أنــواع التنميــط لعملهــا واســتغراب خروجهــا عــن القالــب الــذي تــمّ وضعهــا 
فيــه، أي النقــد الدينــي الجــريء وتحطيــم جميــع مســلّمات التــراث الإســامي؟ هــل هــو الخــوف 
ــرأة  ــه الأرض المكتســبة فــي الج ــون أن ــراء والمتابع ــا تصــوّره الق ــع عمّ ــر أو التراج مــن التقهق
علــى فضــح ســلبيات التــراث فقــط؟ فــي رأيــي مــن الممكــن اعتبــار هــذا الاهتمــام مــن جانبهــا  
– ومغزاهــا  المحطــة الفكريــة الختاميــة –كمــا يحــدث فــي رحلــة كثيرات/يــن مــن الكاتبــات والكتــاب
ــه معيّــن لــم يكــن يتبلــور إلا بعــد اكتمــال مراحــل الرحلــة كلّهــا والنضــوج  بــروز نزعــة أو توجُّ
والإثمــار. نذكــر كذلــك أنهــا كانــت عاكفــةً علــى توثيــق حيــوات وكفاحــات نســاء الريــف المغربــي 
والمشــكات الاجتماعيــة وعوامــل القهــر فــي الواقــع المَعِيــش والنابعــة مــن الفقــر وانعــدام 
العدالــة الاقتصاديــة وفــرص العيــش الكريــم، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره اقترابًــا مــن مجــال الفكــر 
ر مــن  الدينــي التحريــري )Liberation Theology( الــذي يركّــز علــى الخطــاب الدينــي المحــرَّ

شــة.             أشــكال القهــر الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي للطبقــات المهمَّ

ــر معرفــة إســامية ناضجــة  ــات لاســتكمال وتطوي ــى مســارات أخــرى وإمكان ــا إل وهــذا ينبّهن
ورشــيدة تعبّــر عــن النظــرة النســوية فــي مجــالات إضافيــة إلــى جانــب مجــال عدالــة عاقــات 
النقديــة  العــرق  البيئــة، ودراســات  اتجــاه علــم الأخــاق، ودراســات  تنمــو فــي  النــوع، أن 
ــة  ونقــد العنصريــة، ودراســات رصــد الإســاموفوبيا، وأبحــاث تقويــض المنظومــة المعرفي
الكولونياليــة )Decolonial Studies( إلــخ؛ أي تتقاطــع مــع هــذه الحقــول المتخصّصــة لإثــراء 

ــه.  ــال وتعميق المج

ــاج الدينــي المعرفــي الإيجابــي للنســاء فــي البــاد  ــى أن يســتمرّ الإنت ــة، نتمنّ فــي النهاي
العربيــة وأن يــزداد عمقًــا وثــراءً، فهــو لا يغيــر مــن الاحتــكار الســلطوي للتأويــل الدينــي 
ــة ذاتهــا،  ــل يُعــدُّ أيضًــا مســاهمةً وإضافــةً للفكــر والدراســات الإســامية العربي فحســب، ب
عــن طريــق تأســيس محــور أخاقــي ومعاييــر اســتنباط ملزِمــة )مثــل العــدل، والقســط، 
والإحســان، والتقــوى، والرحمــة( لتفســير رســائل الديــن الإســامي ومنطــق القــرآن الكريــم 

البحث النسوي الإسامي 
يلفت النظر إلى الحقل 

المعرفي الذي عانت نساء 
معظم الأديان الاستبعاد فيه
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المتكامــل مــن خالــه. كمــا أنّ ســعي الباحثــات المســلمات للحضــور والمســاهمة فــي مجــال 
الدراســات الإســامية الحديثــة يجعلهــا ذات صلــة بالواقــع المَعِيــش ومشــكاته وأكثــر حيويــةً 
ــات فــي "الشــخصي" و"الفــردي" مــن دون  ــات أو حصــر الأخاقي ــرّد نظري ــةً، لا مج وعملي

ــك.  "المجتمعــي" كذل

بالإضافــة إلــى مــا ســبق، مــا يمكــن أن تقدّمــه النســوية الإســامية للعالــم اليــوم هــو طــرح 
ــا مــن دون حــدوث  ــاة عمومً ــادئ الدّيــن والنصــوص المقدّســة فــي الحي ــة ممارســة مب إمكاني
إجحــاف أو تمييــز أو ظلــم، ســواء فــي مجــال حقــوق المــرأة أم غيــره. وإلــى تيــارات النســوية 
التقليديــة خصوصًــا فــي المجتمعــات الغربيــة التــي تدعــو إلــى التخلــي عــن المرجعيــة الدينيــة 
تمامًــا تقــدّم مثــالًا عــن إمكانيــة الترشــيد والإصــاح؛ فالعلمنــة الكاملــة ليســت بالضــرورة هــي 
الحــلّ المقبــول فــي كلّ ســياق، بــل إنّ البحــث النســوي الإســامي يلفــت النظــر إلــى الحقــل 
المعرفــي الــذي عانــت نســاء معظــم الأديــان قرونًــا مــن الاســتبعاد فيــه، وربمــا يكــون نموذجًــا 
مــا فــي هــذا الأمــر، أننــا لا نحتــاج بالضــرورة إلــى قطيعــة حاســمة مــع الديــن لنيــل الحقــوق، أو 
ــر بيــن الديــن والعــدل، فنلجــأ إلــى منظومــات أخــرى لهــا مشــكاتها أيضًــا فــي مســألة  أن نُخيَّ
الســلطة الأبويــة والتمييــز ضــد النســاء مــن منطلقــات مختلفــة. ونهايــة القــول: ندعــو أن 

ــل منــا إخــاص النيــة والقصــد والعمــل.   يُتَقبَّ
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فــي  مســاعِدة  وأســتاذة  الثقافــي  الأميركــي  العربــي  المركــز  مديــرة 
الأنثروبولوجيــا فــي جامعــة إلينــوي فــي شــيكاغو. عملــت ســابقًا مديــرة البحوث 
الإقليميّــة  والمديــرة   Political Research Associates )2017-2018( فــي 
ــدوق العالمــي للنســاء  ــا فــي الصن ــج الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي لبرنام
)2004-2012(. حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه فــي الأنثروبولوجيــا الثقافيّــة 
مــن جامعــة كاليفورنيــا فــي ديفيــس. تركّــز أبحاثهــا علــى الذاتيّــة والحــركات 
رت مــع ســعاد جــوزف  الاجتماعيّــة، وبشــكل خــاصّ النســوية والكويريّــة. حــرَّ
Handbook of Women in the Middle East. Routledge, 2022؛ وعملت 
 The Politics of Engaged مــع ســعاد جــوزف ولينــا ميعــاري علــى تحريــر كتــاب
 Gender Research in the Arab Region: Feminist Fieldwork and the

 .Production of Knowledge .I.B. Tauris, 2022
ــا لموســوعة  رة المشــارِكة لمنطقــة الشــرق الأوســط وإفريقي ــرِّ ــا المح هــي أيضً
 Encyclopedia of Women and Islamic( الإســاميّة  والثقافــات  النســاء 
Cultures(، ومدرّبة ومرشــدة في معهد التدريب الإعامي للنســاء المســلمات 
ســة مشــارِكة  )Muslim Women in the Media Training Institute(، ومؤسِّ
 Training to Engaged وعضــوة فــي مجموعــة التدريــب علــى البحث التشــاركي
ســة مشــارِكة ومستشــارة منتخَبة للتحالف الإقليمي  Research Group، ومؤسِّ
 MENA( للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا

 .)Coalition of Women Human Rights Defenders

 زينة زعتري
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لات الحركات النسويّة والكويريّة في المنطقة العربيّة:  تحوُّ
السرديّة والتغيير المجتمعيّ

زينة زعتري

ســأروي فــي الصفحــات التاليــة عــددًا مــن الســرديّات/القصص. أودّ مــن خالهــا أن أطــرح أهميــة 
الســرديّات كمنهجيــة للبحــث والتغييــر مســتندةً إلــى عمــل المرنيســي وغيرهــا مــن الباحثــات 
ــاج المعرفــي،  ــع العمــل والإنت ــدأ بماحظــات شــخصية توضــح الســياق لدواف الناشــطات. أب
ومــن ثــم أنتقــل للحديــث عــن الســرديات والقصــص كمنهجيــة. وبعــد ذلــك ســأوضح ضــرورة 
ســرد قصــص تقاطعيــة عــن الحــركات النســوية والكويريــة؛ قصــص تســاعدنا علــى فهــم 

ــاج المعرفــي، وفــي إشــكالية الظهــور. التغييــرات فــي الأطــر التنظيميــة، وفــي الإنت
 

القصّة الأولى: مقدّمات
ــةً فــي المدرســة الثانويــة فــي أواخــر الثمانينيــات وبــدأتُ الدراســة الجامعيــة فــي  كنــتُ طالب
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت فــي خريــف العــام 1990 مــع انتهــاء الحــرب الأهليــة. فــي 
ســنوات المراهقــة، أتذكّــر أننــي كنــت أقــرأ بنَهَــم. قــرأت كل شــيء وأي شــيء يمكــن أن 
أجــده فــي منزلنــا أو اســتطعت أن أجــده فــي المكتبــات فــي مدينتــي صيــدا فــي جنــوب 
ــل منهــا  ــة )مــع القلي ا مــن الكتــب باللغــة العربي ــرة جــدًّ ــديَّ مجموعــة كبي ــدى وال ــان. كانــت ل لبن
بلغتَيــن أُخريَيْــن: الألمانيــة والفرنســية(. ولكــن أكثــر مــا جذبنــي هــو الروايــات، أحببــتُ الهــروب 
مــن الواقــع وتحليــل تفاصيلــه فــي الوقــت نفســه، كمــا فعلــت العديــد مــن الروايــات العربيــة 
الجيّــدة. قــرأت معظــم روايــات نجيــب محفــوظ وعبــد الرحمــن منيــف وســرعان مــا تأثــرت بالتاريــخ 
الاجتماعــي المكثــف الــذي صوّرتــه رواياتهمــا. لــم أجــد نفســي منجذبــةً للكتّــاب اللبنانييــن، بمن 
فيهــم النســاء فــي ذلــك الوقــت؛ لكننــي قــرأت كتــاب نــوال الســعداوي "النســاء والجنــس" 
وكتــاب المرنيســي "الحريــم السياســي" باللغــة العربيــة واللذَيــن كانــت والدتــي قــد اقتنتهمــا، 

ــر بوضــوح تأثيــر قــراءة كتــاب "الحريــم السياســي" علــيّ.  وشــجعتني علــى قراءتهمــا. أتذكّ

فقــد ربّتنــي امــرأة قويــة عرّفتهــا لاحقًــا بأنهــا نســوية وأصبحــت واحــدة مــن ســتّ نســاء وثّقــتُ 
تاريــخ حياتهــنّ فــي بحــث أطروحتــي لرســالة الدكتــوراه. عرفــت والدتــي القــرآن عــن ظهــر قلــب، 

المحاضَرة الثالثة
منصّة “زوم” - 2021
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ــا أو متصوّفًــا، وأصــرّ علــى أن تتعلــم بناتــه القــرآن. وقــد فعلــنَ ذلــك  لأنّ جــدّي كان صوفيًّ
جميعهــنّ، لكــنّ والدتــي تفاخــرت بأنهــا تســتطيع تاوتــه بالكامــل. وستســتخدم هــذه المعرفــة 
للتجــادل مــع أيّ شــخص، أيّ شــخص علــى الإطــاق، حــول المــرأة والدّيــن. اعتــدتُ أن أواجــه 
مشــكلة أثنــاء فصــل الديــن )الــذي كان علينــا أن ندرســه فــي المدرســة المتوســطة والثانويــة( 
لأنــه كان لــدي دائمًــا الكثيــر مــن الأســئلة والمحاججــات للشــيخ؛ إلــى أن أدركــت أنــه ربمــا كان مــن 

الأفضــل أن أتجاهلــه فــي الفصــل وأســأل والدتــي فــي وقــت لاحــق. 

أتذكّــر بوضــوح كيــف كانــت والدتــي تتجــادل مــع القائميــن علــى رعايــة المســجد، بمــا فــي 
ذلــك المســجد الأمــوي وجامــع الســيدة زينــب فــي دمشــق عندمــا كنــا نــزور الشــام، والمســجد 
الكبيــر أو مــا ســمّي فــي صيــدا بجامــع البحــر، حــول أحقيــة وجــوب دخولنــا إلــى الجامــع مــن دون 
ــا فــي المدرســة  ــخ والجغرافي ســة التاري ــي مُدرِّ ــاب الأساســي. فوالدت ــرأس ومــن الب غطــاء لل
المتوســطة الرســمية، أرادت لنــا أن نفهــم ذلــك التاريــخ، ونــرى الهندســة المعماريــة الجميلــة، 
ونتخيّــل كيــف اســتخدم المســلمون الأوائــل هــذه المســاحات. كانــت تستشــهد بآيــات القــرآن 
حــول ارتــداء الحجــاب وتشــرحها بشــكل أساســي لرجــال غيــر مهتميــن بمــا تقــول، يرونهــا حُرمــة 
لا يجــب أن تتكلــم أو تجــادل، ويريــدون فــي الغالــب التخلــص مــن هــذا الإزعــاج والحفــاظ علــى 
ســلطتهم الأبويــة. لكنهــا كانــت مصــرةً ومســتعدةً دائمًــا لتعليــم الــدروس. لقــد تجادلــت ذات 
مــرة مــع موظــف فــي الســراي، لأنــه رفــض اعتبارهــا شــاهدةً علــى طلــب جــواز الســفر الخــاص 
بــي لكونهــا امــرأة وأعلــن أنّ القانــون يتطلــب شــهادة امرأتيــن لتتســاوى مــع شــهادة رجــل. فقــد 
قــرر الاســتعارة مــن قانــون الميــراث الإســامي الســني ليطبــق ذلــك علــى معاملــة مدنيّــة، 
معتبــرًا أنّ لــه كامــل الحــق فــي ذلــك. ورغــم أحقّيــة محاججــات والدتــي، بقــي الموظــف علــى 
إصــراره مــا اضطرنــا إلــى ســؤال أيّ رجــل عابــر ســبيل ليكــون شــاهدًا. بحســب ذلــك المنطــق 
ــا، أفضــل  ــي أن ــى أنن ــه أن يشــهد عل ــي فــي حيات ــم يرن ــي ول ــن لرجــل لا يعرفن ــوي يمك الأب
وأحــقّ مــن أمــي التــي ولدتنــي. بينمــا كنــتُ فــي تلــك الفتــرة أشــعر بالخجــل مــن اندفــاع أمــي 
وأريدهــا ألا تجــادل لكــي نقضــي الأمــور بســرعة وعلــى ســام، إلا أننــي مــع الوقــت تنبّهــتُ 
ــراض لخلــق  ــة الاعت ــر النقــدي، وأهمي وأدركــتُ قيمــة فهــم التاريــخ والســياق، وضــرورة التفكي
مَات، إن لــم يكــن زعزعتهــا. ذكّرتنــي قــراءة كتــاب المرنيســي كثيــرًا  ولــو "شوشــرة" فــي المُسَــلَّ
بوالدتــي وجعلتنــي أدرك أنّ هنــاك عالمًــا مــن النســويات )معظمهــنّ نســاء فــي البدايــة( كــنّ 
يقمــنَ بالعمــل لتغييــر ظــروف النســاء، مــن خــال البحــث وإنتــاج المعرفــة ومــن خــال التنظيــم 

لتســيير حــركات مــن أجــل التغييــر المجتمعــي.

ــا  ــا مــن رســالتي وأردتُ أيضً ــزءًا مهمًّ ــي أصبحــت ج أردتُ أن أفهــم حياتهــنّ وخياراتهــنّ، والت
. نشــأتُ محاطــةً بنســاء قويــات. والدتــي، عنايــة المجــذوب1، مــن ناحيــة  ســردَ قِصَصِهــنَّ

1  توفّيــت والدتــي فــي الســابع مــن أيلول/ســبتمبر 2022، وفــي عزائهــا عرفــتُ أكثــر مــدى تأثيرهــا علــى حيــوات كثيــرات فــي 
صيــدا مــن طالبــات وصديقــات وقريبــات.
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ــت فــي  ــمّ تخرج ــن ث ــة الدراســية، وم ــي تنهــي المرحل ــاص، جاهــدت لك ــا الخ رســمت طريقه
ســة، والتقــت بوالــدي خــال وجودهمــا فــي حــزب سياســي.  الجامعــة اللبنانيــة، وعملــت كمدرِّ
ــات؛ أصــرّت مــع  ســوا البن ــاك أســاتذة ليدرِّ ــم يكــن هن ــى الصــف العاشــر ل ــت إل عندمــا وصلَ
صديقاتهــا وأهلهــا علــى الدراســة فوظفــوا أســاتذة ليدرّســوا ســبع فتيــات. أمّــا فــي الصــف 
الحــادي عشــر فلــم يكــن هنــاك أســاتذة للبنيــن والبنــات، فأقــدم الأهــل علــى اســتئجار مكتــب 
فــي البلــد وكانــت تــدرس فيــه خمــس فتيــات وعــددٌ مــن الفتيــة. وضجّــت المدينــة معترضــةً 
علــى وجــود شــباب وشــابات مــع بعــض مســاءً، فلــم تكمــل فتيــات عديــدات شــعر أهاليهــنّ 
مَــت مــع أخريــات لامتحــان البكالوريــا  بالضغــط. وفــي نهايــة العــام وفــي هــذه الظــروف تقدَّ
ا )10% نســبة نجــاح فقــط(.  ولكــن لــم تنجــح إذ كانــت هــذه الامتحانــات فــي وقتهــا صعبــة جــدًّ
رت أن تتقــدم إلــى "التوجيهــي" فــي مصــر، فذهبــت مــع مجموعــة صغيــرة إلــى  حينهــا، قــرَّ
رات. وعندمــا عــادت اضطــرّت للــدرس وحدها  مصــر للتســجيل لامتحــان والحصــول علــى المقــرَّ
ــات. وفــي  ــة ورفضــوا أن يدرّســوا الفتي لأنّ الأســاتذة رضخــوا للضغــوط مــن وجهــاء المدين
نهايــة العــام ذهبــت إلــى مصــر ونجحــت فــي "التوجيهــي" وقابلــت جمــال عبــد الناصــر كمــا 

كانــت تحــبّ أن تؤكــد. 

ــا علــى المتاجــر فــي صيــدا فــي الليل.  وقــد تــمّ اعتقالهــا ذات مــرة بســبب توزيعِهــا منشــورًا ثوريًّ
وكانــت يومهــا أوّل امــرأة تُعتَقــل فــي صيــدا مــع صديقتَيهــا، إذ كــنّ يتجوّلــنَ معًــا فــي الســيارة 
ــل عــدد  ــع التجــول والتجمــع بعدمــا قُتِ ــن من ــنَ المناشــير عــام 1968. كان الجيــش قــد أعل ليوزّع
ــر بالذيــن استشــهدوا  مــن المتظاهريــن قبــل أيــام عــدة. والمناشــير كانــت عبــارة عــن بيــان يُذكّ
ويعتــرض علــى دور الجيــش ضــد المتظاهريــن الداعميــن للقضيــة الفلســطينية. وكان عــدد 
ــةً اســتخدام الأبَويــة لصالحهــا، معتقــدةً أنّ  ــل، فتطوّعــت والدتــي محاول مــن الرفــاق قــد اعتُقِ
الجيــش لــن يتعــرّض للنســاء. أصــرّت علــى ألا تعطيهــم أيّ معلومــات رغــم التهديــدات التــي 
تعرضــت لهــا؛ فقــد أخبرتنــي أنهــا كانــت قــد قــرأت ودرســت عــن الأعمــال البطوليــة للناشــطين 
والناشــطات السياســيين حــول العالــم والتزمــت بذلــك رغــم أنهــا خافــت أن تأتــي الشــرطة 
بوالديهــا إلــى المخفــر. بقيــت أمــي وصديقتاهــا مُحتجــزات ليــوم كامــل، ثــمّ أطلــق ســراحهنّ بعد 
منتصــف الليــل عقــب تدخّــل بعــض الوجهــاء، إذ كانــت إحــدى الصديقتَيــن مــن عائلــة معروفــة 
وغيــر مسيّســة. حيــن وصلــت إلــى المنــزل، أدخلَتهــا جدتــي بســرعة إلــى البيــت كــي لا يراهــا 

ربّتني امرأة قوية أصبحت 
واحدة من ستّ نساء 

وثّقتُ تاريخ حياتهنّ في 
أطروحتي للدكتوراه
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جــدّي، ورغــم أنّ القصــة ضجّــت فــي البلــد إلا أنّ جــدّي لــم يســألها مباشــرةً عمّــا حصــل. 

ــا، تزوجــت  ــم تكمــل تعليمه ــام؛ ل ــر أمــي بع ــي تصغ ــوى، الت ــي، نج ــا خالت ــاك أيضً ــت هن وكان
فــي ســنّ السادســة عشــرة، وكان أولادهــا الخمســة صغــارًا عندمــا توفّــي زوجهــا. خالتــي لــم 
تحــبّ المدرســة وهــو مــا كان صعبًــا علــى والدهــا الــذي كان يــرى أنّ التعليــم أمــرٌ أساســي، 
فقــرر جــدّي أنــه ينبغــي لهــا علــى الأقــلّ أن تتلقّــى دروسًــا فــي الخياطــة. أرادت خالتــي أن 
ــا أرادت أن تســافر معــه،  ــم أنه ــارج. ورغ ــا يعمــل فــي الخ ــا باســمًا رقيقً ــزوج فــكان زوجه تت
ا. وعندمــا  لــم يقبــل لأنّ الإقامــة فــي الســعودية فــي تلــك الأوقــات كانــت صعبــة جــدًّ
ــع  ــه ولكــنّ الجمي ــه بجانــب أخي ــزل إلــى ورشــة النجــارة لتأخــذ مكان توفــي زوجهــا أرادت أن تن
رفــض إذ كان لديهــا خمســة أطفــال، ولأنّ "المنشــرة ليســت مكانًــا للســتات". ركّــزت خالتــي 
ا فــي حياتهــم وحياتــي أنــا وإخوتــي  علــى أولادهــا الخمســة وأســرتها فكانــت مدمــاكًا أساســيًّ
أيضًــا. نقضــي كلّ يــوم جمعــة فــي بيتهــا، نتنــاول طعــام الغــداء معًــا ونلعــب فــي الحديقــة. 
وعندمــا ســافرتُ إلــى أميــركا بقــي غــداء يــوم الجمعــة ومســاعدتها فــي المطبــخ أكثــر مــا 
ــذي  ــبّ المعطــاء ال ــب المح ــوع النســاء الصّل ــن ن ــي م ــت خالت ــدا. كان ــه فــي صي أشــتاق إلي
يفهــم الأشــياء ويتعامــل معهــا بفطــرة تــوازي كلّ التنظيــر عــن الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة؛ 
كانــت دليــاً وبوصلــة لكيفيــة التعامــل مــع الآخــر القريــب والغريــب، فحــوى بيتهــا عشــرات 
الأسَــر بمــن فيهــا أســرتنا يــوم فــرض الجيــش الإســرائيلي علــى الجميــع فــي تموز/يوليــو 
الجميــع،  الجميــع لتحضيــر الأكل لإطعــام  ــدَ  جُنِّ البحــر.  إلــى  إخــاء صيــدا والتوجّــه   1982
والحصــول علــى مــاء الشــرب مــن بئــر لــدى أصدقــاء جنــوب المدينــة، والحصــول علــى مــاء 
البحــر لاحتياجــات الصحيــة. وقفــت خالتــي فــي وجــه جنــود الاحتــال عندمــا اعتقلوا عــددًا من 
أولادهــا الشــباب الذيــن دخلــوا البيــت مــن الشــرفة فظنّوهــم "مخرّبيــن". ربّــت خمســة رجــال 
ــادة  ــم الســباحة والقي رُونهــنّ، ســاعدوني فــي تعلّ طيبيــن وكرمــاء، يحترمــون النســاء ويقَدِّ

وغيــر ذلــك مــن أمــور الحيــاة. 

وكانــت هنــاك أيضًــا خالاتــي الثــاث الأخريــات وقريباتهــنّ وصديقاتهــنّ. نســاء قويــات أدرنَ 
البيــوت ونظّمــنَ الأحيــاء معًــا عندمــا قصفتنــا إســرائيل عــام 1982 واحتلّــت مدينتنــا. لقد شــكّلنَ 
نقيضًــا للتجــارب اليوميــة الواقعيــة للتمييــز علــى أســاس الجنــس وكراهيــة النســاء التــي مــررتُ 
بهــا أنــا وأخريــات فــي الشــوارع والمــدارس وأماكــن العمــل والمؤسســات الدينيــة، وعــدم 
المســاواة التــي ينــصّ عليهــا القانــون. وشــكّلنَ أيضًــا نقيضًــا لتوصيــف النســاء كضعيفــات 
ــة التــي قرأتُهــا.  ــد مــن الكتــب الأكاديمي ومضطهــدات فــي الأدب الاستشــراقي فــي العدي
هــذا التناقــض بيــن الظــروف الاجتماعيــة لاضطهــاد وتشــكُّل ذوات وإرادة الناشــطات والنســاء 
شــكّا جــزءًا ممّــا يدفــع بعــض اهتماماتــي البحثيــة واســتثماراتي المهنيــة. إنّ مشــروع إنتــاج 
المعرفــة حــول القضايــا النســوية، وفهــم حيــوات النســاء، وعمليــات تحويــل عاقــات القــوة 
لدعــم التغييــر المجتمعــي هــو مشــروع سياســي، إذ أرى المعرفــة التــي أُنتجهــا )وغالبًــا أنــا 
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لا أُنتِجُهــا كفــرد وإن ظهــرت باســمي بــل كتفاعــل دائــم وتعــاون مــع العديــدات( فــي عاقــة 
حواريــة مــع هــذه الحــركات، كمســاهمة أو تمكيــن للممارســة النســوية لفــكّ تشــابُك هيــاكل 
الســلطة التــي اســتمرت فــي قمــع أو اســتغال النســاء والأقليــات الجنســية والجندريــة. يُترجَــم 
ذلــك أيضًــا فــي ممارســة البحــث نفســها، إذ أعمــل مــع المبحوثيــن والمبحوثــات كمحاوريــن/ات 
يســاهمون ويســاهمنَ فــي التنظيــر والتحليــل، وبالتالــي فــي إنتــاج المعرفــة. وعليــه، إنّ عمليــة 

إنتــاج المعرفــة هــي عمليــة جماعيــة وليســت فرديــة.

نظــرًا إلــى أننــي قضيــتُ معظــم مســيرتي المهنيــة إلــى الآن فــي الإنتــاج المعرفــي والعمــل 
ــة  ــا بإحســاس القراب ــر، شــعرتُ غالبً ــل التغيي ــة مــن أج فــي المنظمــات والمؤسســات المجتمعي
مــع المرنيســي )وربمــا أيضًــا لأنّ أســرة أمــي تُعيــد أصولهــا وشــجرة العائلــة إلــى مدينــة فــاس(. 
ــام 2008  ــاط ع ــا فــي الرب ــون بيته ــوس فــي صال ــرًا للجل ــي الفرصــة أخي ــت ل ــا أتيح ــك، عندم لذل
والتحــدّث عــن أحــدث مشــاريعها، شــعرت بالســعادة والتوتــر لأننــي كنــت أتحــدثُ مــع مــن ســاهم 
فــي تشــكيل هويتــي النســوية والبحثيــة. وســعدتُ بأنّنــي تمكّنــتُ حتــى ولــو لفتــرة وجيــزة مــن 
ــع المرنيســي  ــة  Synergie Civique. بينمــا تتمت ــاجات الســجاد وجمعيّ دعــم مشــروعها مــع نسّ
بالعديــد مــن الجوانــب كمــا أبــرزت المقــالات الأخــرى فــي هــذه السلســلة، أتفــق مــع رجــاء رهونــي 
عندمــا قالــت "يبــدو أنّ التــزام المرنيســي الأقصــى هــو فــي الأســاس للتغييــر المجتمعــي، 
ولهــذا هــي مســتعدة لغــزو مجــالات جديــدة، لاســتياء علــى الأدوات الجديــدة المســتعارة مــن 
مختلــف التخصصــات، واعتمــاد وجهــات نظــر جديــدة" )Rhouni 2009, 10-11(2. كانت المرنيســي 
ــاج معرفــي رأتــه ضــرورةً للمســاهمة  ــوّع المنهجيــات مــن أجــل إنت ســبّاقةً فــي فتــح مجــالات لتن
فــي تغييــر المجتمــع. وكانــت المرنيســي قاصّــةً ماهــرةً لقصــص النســاء، وللســياقات والعوامــل 

التــي تحيــط بحيــوات النســاء والشــباب.

القصّة الثانية: رواية القصص كمنهجيّة
ــروي؟ هــذه  ــروي القصــص؟ قصــص مــن يجــب أن ن ــروي القصــص؟ لمــاذا يجــب أن ن لمــاذا ن
بعــض الأســئلة التــي أعتقــد أنهــا أصبحــت أكثــر أهميــةً بالنســبة إلينــا للتفكيــر فيهــا فــي عصــر 
الكــمّ الهائــل مــن البيانــات والمعلومــات. بينمــا يكتــب الأكاديميــون/ات بشــكل متزايــد لقــراء 

2  تولّت الكاتبة ترجمة مقتطفات من اللغة الإنكليزية إلى العربية.

إنّ مشروع إنتاج المعرفة 
حول القضايا النسوية 

وفهم حيوات النساء
هو مشروع سياسي
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يتناقصــون تعــدادًا بشــكل يومــي، فــإنّ الأســئلة حــول ممارســة إنتــاج المعرفــة وعاقتهــا 
المتزايــدة بالجامعــة الليبراليــة الجديــدة تطفــو علــى الســطح مــن جديــد. العديــد مــن منتجــي 
المعرفــة قــد فكــروا ســابقًا فــي قيــود الممارســات الأكاديميــة وزيــادة الفصــل بيــن الفضــاء 
الأكاديمــي والحيــاة العامــة. فــي مقــال لتكريــم المرنيســي، تترجــم د. زكيــة ســليم اقتباسًــا مــن 

مقابلــة أُجريــت مــع المرنيســي علــى قنــاة "الجزيــرة"، تقــول  فيــه المرنيســي: 

"ولــدتُ فــي فــاس، فــي الحــي نفســه الــذي توجد فيــه جامعــة القرويين )التي أسســتها 
فاطمــة الفهريــة عــام 859م(. لجامعــة القروييــن ســبعة عشــر بابًا كانت مفتوحة باســتمرار 
للأحيــاء والأســواق المجــاورة. يمكــن للبائــع المتجــول وصاحــب المتجــر والشــخص العــادي 
ممارســة الأعمــال التجاريــة لجــزء مــن اليــوم، ودخــول القروييــن لأداء الصــاة وطلــب 
ــا معهــا لاســتماع  ــي اصطحابن ــادت جدت ــوم... اعت ــم فــي أوقــات مختلفــة مــن الي العل
إلــى محاضراتهــا المفضلــة. عندمــا لــم تــرضَ عمــا تســمعه تنتقــل ببســاطة إلــى محاضــرة 
أخــرى. ولــدت فــي عالــم لــم يكــن فيــه قطيعــة بيــن الشــارع والنخبــة المثقفــة. لــم تتــم 

.)Salime 2016( "خصخصــة المعرفــة، وكانــت أبوابهــا مفتوحــة دائمًــا للجميــع

هــذه الممارســة قــد تراجعــت. والقضيــة لا تتلخّــص فقــط بأنــه لا يمكــن لغالبيــة المجتمــع 
الوصــول للغــة التنظيــر )للماحظــة هنــا أننــي لا أقــول التنظيــر إجمــالًا ولكــن نــوع مــن اللغــة 
ــا مــا تصبــح هــذه اللغــة مجــرد وســيلة لاســتمرار صناعــة النخبــة  الأكاديميــة(، ولكــن أيضًــا غالبً
التــي تبــدو غيــر مهتمّــة بالمشــروع السياســي لإنتــاج المعرفــة؛ ســواء كان التغييــر المجتمعــي 
ــاكل الســلطة. علــى هــذا النحــو، أزعــمُ أنّ ســرد  أم إنهــاء اســتعمار المعرفــة، أم تقويــض هي

ــة مهمــة لاســتعادة هــذا المشــروع السياســي. القصــص يمكــن أن يكــون منهجيّ

اقتــرح دانيــال ســولورزانو وتــارا يوســو )2002( أهميــة ســرد مــا ســمّياه "القصــص المضــادة"، 
أو القصــص التــي تتعــارض مــع قصــص الأغلبيــة أو المهيمنــة التــي تمكّــن وتبــرّر أفعــالًا 
ــة  ــا الكاتب ــك. تُذكّرن ــى ذل ــا إل ــة الجنســية، وم ــزة ضــد النســاء، ورهــاب المثلي ــة، ومتحي عنصري
التعدديــة،  القصــص الأحاديــة تمحــو  بــأنّ   )2009( أديتشــي  نغــوزي  النســوية شــيماماندا 
ــور الحــدود  ــم، وعب ــك أنهــا تعرقــل احتمــالات التحــادث والتعل ــوع، والأهــمّ مــن ذل ــد التن وتوحِّ
الفعليــة أو المعنويــة لماقــاة الآخــر. كمــا يؤكــد مونتســينوس )1995( أنّ منطــق العنصريــة 
يخلــق، ويعــزز، ويفسّــر اســتخدام القصة/الروايــة الأحاديــة المهيمنــة. بينمــا القصــة المضــادة 
هــي "طريقــة لســرد قصــص هــؤلاء الأشــخاص الذيــن لا تُــروى تجاربهــم كثيــرًا ... القصــة 
 Solorzano and( "...المضــادة هــي أيضًــا أداة لفضــح قصــص الأغلبيــة، وتحليلهــا، وتحديهــا
Yosso 2002, 32(. ومــع ذلــك، لا ينبغــي للقصــص المضــادة أن تجيــب عــن القصــة الطاغيــة 
فقــط لأنّ ذلــك مــا زال يســاهم فــي هيمنتهــا؛ عليهــا أن تذهــب أبعــد مــن ذلــك بالاعتمــاد علــى 

قصــص وتاريــخ الإبــداع والابتــكار والفــرح والمقاومــة. 
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ــا بســبب الطــرق التــي تتقاطــع بهــا مــع  كمــا أنّ "كيفيــة ســرد النســويات للقصــص مهمّــة جزئيًّ
المؤسســات الأوســع للمعانــي الجنســانية" )Hemmings 2011, 1(. وبالتالــي مــن المهــمّ 
ســرد القصــص بشــكل مختلــف. إنّ روايــة القصــص بتسلســل، بطبيعتهــا، تبســيطٌ مفــرط. مــن 

المفضّــل أن نســرد قصصًــا تقاطعيــة وذلــك بتقديــم صــور أكثــر تشــابكًا وعمقًــا. 

أوافــق آخريــن فــي توصيــف المرنيســي كراويــة قصــص ماهــرة؛ فهــي اســتمدت منهجيتهــا مــن 
 Da Silva( التاريــخ الإســامي والثقافــة الشــفهية. تؤكــد جيســيكا دا ســيلفا س. دي أوليفيــرا
C. De Oliveira 2019, 2020( أنّ المرنيســي دومًــا تســتمد فــي كتاباتهــا وممارســاتها مــن 
أهميــة التقاليــد الشــفوية فــي الفكــر الإســامي وقــوة الســرد القصصــي فــي تحــدي المواقــف 
المعرفيــة والاجتماعيــة الســائدة. أمّــا ألينــا ســاجد )Sajed 2006, 2013( فتشــير إلــى أنّ النســاء 
اللواتــي تلفــت المرنيســي النظــر إليهــنّ فــي عملهــا، بمــا فــي ذلــك روايتها/مذكراتهــا أحــام 
التعــدي، "هــنّ فاعــات يدركــنَ بشــكل مؤلــم حدودهــنّ وقيودهــنّ، لكن لديهنّ إحســاس عميق 
بدورهــنّ السياســي" )Sajed 2006, 6(. تصــرّ دا ســيلفا س. دي أوليفيــرا علــى أنّ "المقاومــة 
تتشــكّل بيــن أو مــن خــال تمكّــن النســاء مــن الاســتفادة مــن الســرد القصصــي كوســيلة 
لعكــس مواقــع الســلطة، وتقويــض الهيــاكل والممارســات الأبويــة الســائدة عبــر تعطيــل 
الخيــال والمنطــق اللذيــن يدعمهمــا" )Da Silva C. De Oliveira 2020, 186(. المرنيســي 
)Mernissi 1994, 2001( نفســها تُخبرنــا بــأنّ روايــة أو ســرد القصــص هــو فعــل متــوارث 
بيــن النســاء؛ فهــنّ القاصّــات الأساســيات. وتكتــب المرنيســي نفســها كيــف أنّ شــهرزاد 
ــرة قويــة شــدّدت فــي اســتراتيجيتها الســردية علــى تقريــر المصيــر وإمكانيــة  اســتراتيجية ومفكِّ
ــل(، وبالتالــي غيــرت العالــم وشــعبه؛ وعليــه يمكــن اســتخدام هــذه  التعــدي )المــادي والمتخيَّ

القــوة فــي ســرد   القصــص لمقاومــة ممارســات الهيمنــة والأبويــة.

ــره  ــد فــي هــذا المجــال وأث ــة الســرد القصصــي ودور المرنيســي الرائ بعدمــا تطرقــتُ لأهمي
علــى عملــي، أنطلــق الآن كــي أشــارك بعضًــا مــن قصــص حــول الحــركات النســوية والكويريــة 
فــي منطقتنــا. علمًــا أنــه يمكننــا أن نتشــارك عــددًا مختلفًــا مــن هــذه القصــص، ولكــن أحــاول 
ــز علــى الهيــاكل  ــة تنظــر إلــى الحاضــر متفاعــاً مــع الماضــي وتركّ أن أشــارك قصصًــا تقاطعيّ

التنظيميــة، والأطــر المعرفيــة، وإشــكاليات الظهــور.

القصّة الثالثة: موجات الحركات النسويّة
الفصل الأول: الموجات

عملــتُ علــى تأريــخ التحــولات فــي الحــركات النسائية/النســوية )Zaatari 2022( والحــركات 
الجنســية فــي  الحقــوق  حــركات  مــا أســميتُه  أو   )Zaatari forthcoming, 2020( الكويريــة
ــلُ  أفضِّ موجــات.  أربــع  إلــى  النسائية/النســوية  الحــركات  بتقســيم  قمــتُ  وقــد  المنطقــة. 
اســتخدام مصطلــح "الموجــات" لأنــه يســمح بالمرونــة فــي عمليــة هــي بطبيعتهــا غيــر مرنــة؛ 
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ــا مــن الترتيــب علــى حقيقــة فوضويــة. تســمح فكــرة الموجــات  إذ إننــا نضــع تصنيفــات أو نوعً
ــال  ــر الأجي ــة والمشــاركة عب بالمــدّ والجــزر والانقطاعــات والاســتمرارية. تســمح بتصــوّر المحادث
والحــركات المتاحقــة والمتسلســلة كمــا الدائريــة. كمــا تســمح بالمراجعــة، لا ســيّما بالنظــر إلــى 
أنّنــا نحلّــل ونصنّــف مــن وجهــة نظــر الحاضــر الــذي ســيتغير فــي المســتقبل. وصفــتُ الموجــات 
الأربــع: ببدايــات الوعــي النســوي مــن أواخــر القــرن التاســع عشــر حتــى أوائــل الثاثينيــات؛ 
ــمّ النســوية فــي المجــال العــام )مــن الثاثينيــات إلــى الســتينيات(؛ ثــم النســوية القانونيــة  ث
والمدنيــة ونســوية الدولــة )الســبعينيات إلــى التســعينيات/أوائل العام 2000(؛ وأخيرًا النســوية 

ــى العــام 2020(.  ــة: الجســد مــرة أخــرى )منتصــف العــام 2000 إل ــة الراديكالي التقاطعي

فــي هــذه الموجــة أيضًــا يبــدأ تبلــور حركــة الحقــوق الجنســية والجنســانية بمــا فيهــا العمــل مــن 
ــم  قبــل المؤسســات النســوية علــى موضــوع الجســد والعنــف والحقــوق الإنجابيــة. وأُقَسِّ
هــذه الحركــة أيضًــا إلــى موجــات عــدة تبــدأ فــي العمــل مــن خــال المؤسســات النســوية، 
ــة  ــة المهتمــة بالحري ــدز(، والمؤسســات الليبرالي ــا الآي ــة )خصوصً وبعــض المؤسســات الصحي
الشــخصية وحريــة التعبيــر علــى موضوعــات ترتبــط بالعاقــات الجنســية وحريــة التعبيــر. ومــن 
ثــمّ تتبلــور فــي 2006/2005 إلــى بعــض المؤسســات والتجمعــات التــي تعنــى بالحقــوق 
ــى  ــر والعمــل عل ــاور، والتعبي ــاء، والتح ــة للّق ــق مســاحات آمن ــة مباشــرةً وخل الجنســية والجندري
التقاطــع مــا بيــن الهويــات والنظــم الاســتبدادية بمــا فيهــا العنصريــة، الإمبرياليــة، الصهيونيــة، 
البطريركيــة، الطبقيــة، رهــاب المثليــة، وغيرهــا. بعــد مــا ســمّي بالربيــع العربــي نجــد توسّــعًا فــي 
المؤسســات العاملــة علــى هــذه القضايــا و"تشــربك" الخطابــات أكثــر بالحــوار العالمــي حــول 

.)Sexual Orientation and Gender Diversity( الهويــة الجنســية والتنــوع الجنــدري

الفصل الثاني: الأطر التنظيميّة
مــن الناحيــة التنظيميــة، يمكــن أن تتميّــز الموجــة الأولــى مــن الحــركات النســوية فــي الغالب 
بالتجمّعــات والمســاحات غيــر المُمأسَســة، بمــا فــي ذلــك الصالونــات الأدبيــة، والتجمّعــات، 
أو مجموعــات النســاء اللواتــي كــنّ زوجــات أو بنــات للإصاحييــن، ثــم بدايــة للجمعيــات 
الأهليــة )غالبًــا بالمفهــوم الخيــري الاجتماعــي(. كانــت هنــاك أيضًــا رائــدات عرفنــا قصصهــنّ 
بأشــكال متنوعــة، ومــن المرجّــح أنهــنّ اســتخدمنَ ثروتهــنّ ومكانتهــنّ لفتــح مــدارس وجامعات 
Al- 2001( مثــل أمينــة العمــر التــي بــدأت بتعليــم القــرآن للفتيــات عــام 1916 فــي الكويــت
Mughani(؛ وإنشــاء مجــات جديــدة مثــل "الفتــاة" لهنــد نوفــل عــام 1892 فــي مصــر 
)القــادري 2011، معلومــات 2007(، والكتابــة فــي مجــات معروفــة بأســماء مســتعارة مثــل 
  Iraqui-Sinaceur 2009،( فــي المغــرب )الفتــاة" ولاحقًــا باحثــة الحضــرة )مليكــة الفاســي"
Iraqui-Sinaceur and Ennaji 2009(، وباحثــة الباديــة )ملــك حفنــي ناصــف( فــي مصــر 
)Ahmed 1993, el Kohly 2009, Kamal 2016، الصــدة 1994(. أوّل منظمــة تمكّنــتُ 
مــن العثــور عليهــا فــي الكتابــات التــي راجعتُهــا كانــت جمعيــة باكــورات ســوريا التــي تأسســت 
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 Vinson Homsi and Golley( عــام 1881 وركّــزت علــى محــو الأميــة والمعرفــة لــدى النســاء
2012، القــادري 2011(. مــع نهايــة هــذه الفتــرة وبدرجــات متفاوتــة فــي أماكــن مختلفــة، 
ــة منخرطــة فــي النضــال ضــد الاســتعمار، أبرزهــا فــي مصــر  ــرى أيضًــا تشــكيات جماعي ن
ــطء فــي  ــوّل بب ــة فــي التح ــاكل التنظيمي ــوّع فــي الهي ــدأ هــذا التن ــراق وفلســطين. ب والع
الموجــات القادمــة حتــى أصبــح أكثــر اتســاقًا فــي الســبعينيات وحتــى العقــد الأول مــن 
القــرن الحــادي والعشــرين. بينمــا اســتمرت مشــاركة النســاء فــي النضــال التحــرّري مــن خــال 
ر. مــع المراحــل الأولــى مــن تشــكيل الدولــة، تحوّلــت  اللجــان النســائية وفــروع حــركات التحــرُّ
ــة  ــة القانوني ــارات قــدرة المــرأة علــى التصويــت والعمــل وتحقيــق الأهلي الجهــود إلــى اعتب
 Badran 1993, Marzouki 1993, Sadiqi 2015, Salhi( الكاملــة خصوصًــا فــي الأســرة
ل فــي نهايــة المطــاف  2003(. وقــد أدى ذلــك إلــى بدايــة فتــرة مناصــرة الدولــة والتحــوُّ
ــاب  ــاب 1999، كتّ ــة كمــا جــادل آخــرون  )كتّ ــر الحكومي ــا إلــى مأسســة المنظمــات غي تنظيميًّ

 .)Jad 2004 ،2004 ــو عــودة وأب

شــهدت أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين مــا يمكــن تســميته ذروة أزمــة 
المنظمــات غيــر الحكوميــة. أعنــي بالأزمــة اســتثمارًا هائــاً )بالمعنيَيــن الحرفــي والمجازي( في 
منظمــات المجتمــع المدنــي مــن جهــة وعــدم قدرتهــا علــى تغييــر موازيــن القــوة فــي المجتمــع 
بشــكل كبيــر. أدى ذلــك إلــى نمــوّ المؤسســات الدينيــة مــن جهــة وارتفــاع الأصــوات الناقــدة 
أو علــى الأقــل الباحثــة فــي أســباب الإشــكالية مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا دفــع بعضهــم إلــى 
التشــكيك فــي فعاليــة مثــل هــذه النمــاذج مــن التنظيــم. مــن المهــمّ أن ناحــظ هنــا أنــه إذا 
ــر الحكوميــة قــد أصبحــت الإطــار المهيمــن التنظيمــي، فهــي لــم تأخــذ  كانــت المنظمــات غي
الشــكل نفســه فــي المناطــق كافــة. مثــاً فــي المغــرب كانــت غالبية المؤسســات النســوية لا 
تــزال تــدار بشــكل طوعــي، بينمــا فــي لبنــان وفلســطين ومصــر أصبــح الــكادر القيــادي بشــكل 
ــة  ــدات التمويلي ــاً. وفيمــا ســاهمت الأجن ــا وتموي ــب تفرّغً ــا وهــو مــا يتطل أساســي موظفً
فــي التأثيــر فــي الثيمــات والأولويــات وأســاليب العمــل، لــم يكــن هــذا الأثــر متســاويًا فــي 
مختلــف المنطقــة. يــؤدّي إضفــاء الطابــع المهنــي علــى هــذا الفضــاء وتحويــل البنيــة التحتيــة 
الاقتصاديــة فــي العديــد مــن البلــدان إلــى تغييــر طرائــق واســتراتيجيات تفعيــل الأفــكار 
وتطبيــق البرامــج؛ أكّــد بعضهــم أنّهــا أدت إلــى إزاحــة المنظمــات النســائية مــن أيّ عاقــة 

عام 2018 جلستُ في 
صالون بيت المرنيسي 
في الرباط وتحدّثتُ عن 

أحدث مشاريعها
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حواريــة مــع المجتمعــات المتنوعــة التــي تعيــش فيهــا النســاء ويعملــنَ فيهــا.

كمــا رأينــا أنّ عــددًا مــن النســاء تــركَ المســاحات اليســارية فــي الســبعينيات والثمانينيــات 
ــة فــي معاملتهــنّ علــى قــدم المســاواة  ــدول القومي مــن القــرن الماضــي حيــث فشــلت ال
واســتمرت الأحــزاب السياســية اليســارية فــي التعامــل مــع قضاياهــنّ علــى أنهــا ثانويــة. 
اعتبارهــا  يمكــن  وبسُــبُل  بهــنّ.  خاصــة  إنشــاء مســاحات  إلــى  بحاجــة  الناشــطات  شــعرت 
متوازيــة، بــدأت ناشــطات الحقــوق الجنســية، لا ســيما الناشــطات المثليــات والكويريــات، فــي 
تــرك المؤسســات النســائية وبعــض المســاحات النســوية والســعي إلــى مســاحات التنظيــم 
ــام  ــداءً مــن الع ــرًا بالصــوت والفضــاء. ابت ــق كثي ــة، كان الأمــر يتعل ــة بهــنّ. فــي البداي الخاصّ
2005 عملــنَ علــى خلــق مســاحات يمكنهــنّ مــن خالهــا مناقشــة قضاياهــنّ الخاصة والشــعور 
بالانتمــاء والأمــان، وبالتالــي معالجــة الاغتــراب الــذي اختبرنَــه فــي المجتمــع ككل بســبب 
الاختــاف، وأيضًــا داخــل المســاحات النســوية. هــذه المســاحات كانــت منغمســةً بشــدة 
فــي سياســات التهذيــب respectability politics ورفضــت الانخــراط فــي أســئلة يمكــن 
أن تعطــل النظــم والمنظومــات التــي أنشــأتها. ربمــا ذلــك بســبب التنافــس علــى المســاحة 
ــا فــي ظــلّ أنظمــة ديكتاتوريــة، أو اســتعمارية، أو عقائديــة، وأيضًــا  الضيقــة المســموحة لن
نيوليبراليــة. كمــا اســتثمرنَ فــي الاســتماع إلــى القصــص ومشــاركتها وتطويــر المصطلحــات. 
مــن الناحيــة التنظيميــة، لــم تتشــكل هــذه المجموعــات كهيــاكل تقليديــة للمنظمــات غيــر 
الحكوميــة، علــى الرغــم مــن أنّ بعضهــا ســلك فــي نهايــة المطــاف هــذا الاتجــاه. فقــد 
تبنّــت بعــض هــذه الكيانــات هيــاكل بديلــة مثــل مجموعــات أفقيــة، وهيــاكل فــي الفضــاء 
الافتراضــي فقــط، ومجموعــات الدراســة والنشــر ومــا إلــى ذلــك. وبحثــنَ عــن مصــادر بديلــة 
للتمويــل خــارج منظومــة المؤسســات المانحــة. وقــد كانــت تجــارب مهمــة ونجاحــات وإخفاقــات 
لبعــض المشــاريع، أو المجــالات، أو لفتــرات زمنيــة محــددة )مثــل مقــر مجموعــة نســوية فــي 
بيــروت حيــث فُتِــح نــوع مــن المقهــى كمــكان للتجمّــع ومحاولــة لاكتفــاء الذاتــي، وبعــد ذلــك 
بســنوات كانــت أيضًــا فــي بيــروت تعاونيــة الضمــة )تعاونيــة الضمــة 2019( وهــي تجــارب مــن 
المهــمّ دراســتها(. كمــا بحثــنَ عــن سُــبُل أخــرى غيــر هرميّــة لاتخــاذ القــرارات. أدّى افتقــار الهيــاكل 
ــة التعامــل مــع عاقــات  ــات كيفي ــى ظهــور تحدي ــة إل ــن معين ــة فــي أماك ــة الواضح التنظيمي
ــر المعلنــة، أو الناتجــة عــن شــخصية القياديــات، أو الظــروف والســياقات المعيّنــة.  القــوة غي
ــا لأنــه يعيــد إنتــاج  ــا محــاولات للبُعــد عمّــا هــو ســائد تنظيميًّ هــذه التجــارب كانــت ولا تــزال حاليًّ
الســلطة الهرميــة والاســتغالية والبطريركيــة، وللوصــول إلــى الســيادة، أو تطبيــق النســوية 

علــى أرض الواقــع وفــي عاقــات التنظيــم.

الفصل الثالث: الإنتاج المعرفي
ــا عنصــرًا  ــة المعرفــة وإنتاجهــا )المقدســي وآخــرون 2001( عــن النســاء كان مــن الواضــح أنّ كتاب
ــا فــي الموجــة الأولــى كقضيــة واســتراتيجية. بالتماشــي مــع مشــروع النهضــة والكتابــات  مهمًّ
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الإصاحيــة فــي ذلــك الوقــت، كتبــت النســاء عــن دور المــرأة فــي تحديــد مســتقبل المجتمــع. 
ســلّطت المجــات النســائية الضــوء علــى النســاء كنمــاذج يحتــذى بهــا ورُوِيــت قصصهــنّ. أقتــرح 
ــدًا  ــزت الناشــطات مزي ــة علــى حــد ســواء إذ ركّ أنّ هــذا النمــوذج تراجــع كاســتراتيجية وقضي
مــن الاهتمــام علــى تغييــر القوانيــن والدعــوة إلــى المســاواة، فكانــت روايــة القصــص 
ــات نــوال  ــراه فــي كتاب ــا. ن ــم تختــف تمامً ــع ل ــروزًا كاســتراتيجية شــاملة ولكنهــا بالطب أقــلّ ب
الســبعينيات  فــي  المرنيســي  كتابــات  فــي  ذلــك  مــن  والأهــمّ  ورواياتهــا،  الســعداوي 
ــى رفــع أصــوات النســاء المحرومــات فــي الريــف والمــدن  ــات والتــي تهــدف إل والثمانيني
فــي المغــرب. تؤكّــد رجــاء رهونــي )2009( أنّ المقابــات التــي أجرتهــا المرنيســي، وســردها 
ا يتعــارض مــع الروايــة التاريخيــة المهيمنــة حــول المــرأة  للقصــص، شــكّلت ســردًا مضــادًّ
ــة للتحديــث والتنميــة، والنظــام الأبــوي. ونجــد  المغربيــة، وينتقــد كاًّ مــن سياســات الدول
ــزت علــى روايــة قصــص النســاء  بعــض الكتابــات القليلــة، التــي ربمــا أكثرهــا أكاديمــي، ركّ
مثــاً فــي المغــرب والجزائــر )Baker 1998, Mernissi 1984, المقدســي وآخــرون 2001( 
ومؤسســة ملتقــى المــرأة والذاكــرة3. ولكــن، فــي مجتمــع الحــراك النســائي كان التركيــز 
علــى كتابــة التقاريــر بمــا فيهــا البيانــات والظــروف والســياقات، والأرقــام بــدلًا مــن قصــص 
الحقائــق والتجــارب التــي تعيشــها النســاء. وقــد ارتبــط ذلــك بظهــور عصــر تقاريــر الظــلّ 

ــة. والمحاســبة عــن طريــق المحافــل الدولي

ــة بشــكل  اعتمــدت النســويات الشــابات وخصوصًــا الكويريــات فــي الموجــة الرابعــة الحالي
الســردي وإنشــاء مســاحات للإنتــاج  المعرفــي  الكتابــة والإنتــاج  آليــة  اســتراتيجي علــى 
الصوتــي والمعرفــي يمكــن أن تطــرح الأســئلة وتناقــش القضايــا التــي تشــبههنّ، وتكــون 
خاليــةً إلــى حــدّ مــا مــن أحــكام سياســات التهذيــب الخاصــة بالناشــطات القدامــى المهتمــات 
بمخاطبــة الدولــة. بمســاعدة تقنيــات الإنترنــت، أنشــأنَ المجــات والمدونــات وأنتجــنَ الكتب. 
بــدأنَ بالحديــث عمّــا أخفــاه المجتمــع ككلّ، ولكــن أيضًــا مــا رفضــت الحديــث عنــه المؤسســات 
النســائية الكبــرى. أنتجــنَ مجــاّت مثــل بخصــوص4 وصــوت النســوة5 مــن الجيــل الأول، ومــن 
ثــم تبلــورت تجمعــات، ومدونــات، ومجــات فكريــة وبحثيــة عديــدة مثــل جيــم6، اختيــار7، كحــل: 
مجلــة لأبحــاث الجســد والجنــدر8، وورشــة المعــارف9، ومــاي كالــي10، وغيرهــا. كمــا أصــدرنَ 
ــة؛ أي  ــن، والعاقــات، والهوي ــنّ مــع المجتمــع، والأهــل، والدّي ــن حيواتهــنّ وتجاربه ــا ع كتبً
رويــنَ قصصًــا تقاطعيــة فــكان كتــاب بريــد مســتعجل )Georgis 2013, Meem 2009( مــن 

https://wmf.org.eg/  3
 https://bekhsoos.com/  4

 https://sawtalniswa.org/  5
 https://jeem.me/en/internet/farah-barqawi/creating-language-our-own  6

 https://www.ikhtyar.org/?lang=en  7
 https://kohljournal.press/ar  8
 https://www.alwarsha.org/  9

https://www.mykalimag.com/en/home-page/ 10
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ــا  ــنَ قصصً ــات11 مــن أصــوات، وغيرهمــا؛ وروي ــة بن ــاب وقف ــان، وكت نســوية/ميم فــي لبن
مضــادة، قصصًــا تســتخدم لغــات جديــدة وتفســح المجــال للتجربــة والإخفــاق، قصصًــا ركــزت 
ــا مــن  ــة وأيضً ــن للأم ــك المســتبعدات مــن الســرد المهيمِ ــى أصــوات أولئ ــرى عل ــرةً أخ م

قصــة حقــوق النســاء والنشــاط النســوي.

الفصل الرابع: الظهور
إنّ الظهــور )visibility( مكــوّن ضــروريّ لإثبــات قــوة الحركــة وقدرتهــا علــى التفــاوض و/أو خلــق 
التغييــر. تَجمَــع الحــركات الاجتماعيــة وفقًــا لتشــارلز تيلــي )1993-1994، 2004( بيــن ثاثــة عناصــر 
هــي مطالــب أو ادعــاءات واضحــة، ومجموعــة مــن الأفعال/الحــراكات )بمــا فــي ذلــك البيانــات 
ــوّع المنظّريــن فــي فهــم  ــل العــام أو إظهــار القــوة. ورغــم تن ــة(، والتمثي ــة أو الإعامي الاحتجاجي
الحــركات الاجتماعيــة يبقــى الظهــور، كدليــل علــى القــوة الحركيــة أو ممارســة الاختــاف وتجســيده 
ــا(، مــن العناصــر المهمّــة فــي الحــركات الاجتماعية. فــي الموجة  )مــن خــال عيــش الاختــاف يوميًّ
الأولــى، بــدأت النســويات الكتابــة بأســماء مســتعارة، وإظهــار الأفــكار وليــس الأفــراد. كان ذلــك 
ــان مــن داخــل عائاتهــنّ( وكاســتراتيجية  ــك فــي بعــض الأحي ــات )بمــا فــي ذل ــا مــن التداعي خوفً
للمحادثــة ونشــر الأفــكار )بمعنــى الرغبــة فــي أن يقــرأ الآخــرون مــا كتبــنَ بالفعــل(. وبشــكل ربمــا 
مماثــل أكــدت الناشــطات فــي حــركات الحقــوق الجنســية إظهــار العمــل ولكــن ليــس الأفــراد. 
فــي المقابــات التــي أجريتُهــا مــع النشــطاء والناشــطات، شــاركني كثيــرون/ات النقاشــات التــي 
انتشــرت فــي الفضــاءات النســوية الكويريــة، واتخــاذ قــرارات حــول جعــل الخطاب والاســتراتيجيات 
الأفــراد )Zaatari forthcoming(. فــي ظــلّ مجتمــع بطريركــي  ليــس  مرئية/ظاهــرة ولكــن 
ــة الأفــراد مــن  ــد حماي ــدري، إنّ تأكي ــة والتحــول الجن ــرة ورهــاب المثلي ــة الجنوســية المغاي وهيمن
ــل  ــا. ولكــنّ اســتراتيجية التغييــر تحتّــم نوعًــا مــن الظهــور فتفضِّ خــال عــدم الظهــور يكــون ضروريًّ
يَعتبــره  ومــا  المســلّمات  فــي  المؤثــرة  والموضوعــات  العوامــل  عــن  الحديــث  المجموعــات 
ــا". كمــا تقــول ســارة حمــدان )2015( إنّ "مجموعــة ميــم" اختــارت مــا أســمته  المجتمــع "طبيعيًّ
ــج  ــنَّ برام ــم تتب ــر الواضــح" )ambiguous invisibility( فل ــاء النســبي أو غي "اســتراتيجية الخف
عامــة، أو حمــات مرافعــة أو مطالبــة؛ بــل رفضــت ثنائيــة الظاهر/الخفــي والخارج/فــي الخزانــة. 

ــزت علــى نقــد أنظمــة الاســتغال بأكملهــا وتقاطعاتهــا. ركّ

مــع مــرور الوقــت، بــدأت النســويات الأوليــات فــي شــغل مســاحة عامــة أكبــر، علــى الأقــل فــي 
العالــم الأدبــي، والكتابــة بأســمائهنّ الخاصــة، ونشــر المجــات والصحــف للتعبيــر عــن أفكارهــنّ 
ــارًا أو اســتراتيجية،  ــه كان اختي ــل أن ــا، ب ــر كان حتميًّ ــك أنّ هــذا التغيي ــي ذل كمــا ورد أعــاه. لا يعن
تــمّ تطويرهــا اســتجابةً للتعلــم مــن التجربــة الســابقة، وكيفيــة التجــاوب مــع الكتابــات، فضــاً عــن 
العوامــل المتغيّــرة الأخــرى فــي المجتمــع. هــل هــذا يعنــي أنّ ممارســة الظهــور أمــرٌ حتمــيّ فــي 
التنظيــم أم أنّ الخفــاء فقــط ممارسة/اســتراتيجية موقتــة؟ هــل اســتراتيجية الظهــور ضروريــة 
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أنهــا  أم/أو  المغايــرة  الجنوســية  هيمنــة  أو   heteronormativity الأبــوي  النظــام  لمقاومــة 
تحريــض يتبعــه تزمّــت يــؤدي إلــى تضييــق المســاحة backlash؟ هــذه بعــضٌ مــن الأســئلة التــي 
طرحتهــا الناشــطات فــي اجتماعاتهــنّ وفــي كتاباتهــنّ )Zaatari forthcoming، ســامة 2021،  
AlQaisiya, Hilal and Maikey 2016, Moussawi 2014(؛ فالتاريــخ ملــيءٌ بــردات الفعــل 
ــع  ــخ لا يتب ــا أنّ التاري ــنّ النســويات الناشــطات يعرفــنَ تمامً ــر. ولك العكســية لمحــاولات التغيي
د أو موجــات  ــا، وأنّ التغييــر لا يحصــل مــن دون تضحيــات وشــرخ ولئــام وشــرخ مجــدَّ ــا أحاديًّ خطًّ

فــي مــدّ وجــزر.

للظهــور أشــكال متعــددة غالبًــا مــا تكــون متشــابكة ومتصلــة بعمــق، وتبنــي علــى بعضهــا 
بعضًــا. يمكننــا التفكيــر فــي الظهــور مــن خــال ثاثــة محــاور: إظهــار أنظمــة الاضطهــاد، 
ــة أو شــرعية فــي الوجــود فــي  ــرًا الظهــور كأحقي ــاف مــن خــال الوجــود، وأخي ــار الاخت وإظه
ــن  ــك المــكان. ســأتحدث فقــط عــن المحوريْ ــا مــن مجتمــع ذل المــكان وفــي أن تكــون مفهومً

الأول والثانــي، أمّــا الثالــث فربمــا يصبــح أوضــح فــي القصــة الأخيــرة.

أوّلًا إظهــار أنظمــة القهر/ديناميكيــات القــوة، والظلــم: لقــد كانــت هــذه اســتراتيجية مشــتركة 
عبــر موجــات التنظيــم النســوي والمثلــي. اســتثمرت الناشــطات والباحثــات فــي الكتابــة عــن 
ــر(  ــة علــى ضــرورة التغيي المظالــم وتوثيقهــا. واســتُخدِم ذلــك كوســيلة للدعــوة )تقديــم أدل
وللتعبئــة )تحريــك النــاس إلــى العمــل مــن خــال فهــم مــا يحــدث(. تســلتزم روايــة القصــص 
عــن أنظمــة القهــر روايــة قصــص عــن المقاومــة وعــن البدائــل، أي العوالــم الأكثــر عدالــةً التــي 
ــة  ــن هوي ــر النظــم الاســتبدادية يبقــى ســؤال أساســي ع ــا نظه ــن عندم ــا. ولك ــد خلقَه نري
ــادة  ــددًا فــي إع ــف للقصــة ألّا تســاهم مج ــراوي للقصــة: فمــن يتحــدث باســم مــن، وكي ال
إنتــاج النظــم الاســتبدادية وذلــك عــن طريــق إســكات أو إخفــاء الأفــراد أو ترجمــة مــا يريــدون 
روايتــه؟ فقــد دافعــت الناشــطات عــن ضــرورة التحــدث بألســنتنا والتعبيــر ليــس فحســب عــن 
الهيــاكل التــي تضطهدنــا، بــل أيضًــا كيــف قاومنــا وتحدّينــا وخلقنــا بدائــل وثقافــات فرعيــة 

وممارســات تخريبيــة. 

ثانيًــا، الظهــور كفعــل الاختــاف فــي التفاعــات اليوميــة. هنــاك أمثلــة عديــدة مــن حــول العالــم 

تتميّز الموجة الأولى 
من الحركات النسوية 

في الغالب بالتجمّعات 
والمساحات غير المُمأسَسة
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مثــل حمــات لمجموعــة "كويــر ناشــن" فــي نيويــورك للظهــور فــي المجــالات العامــة تحديًــا 
للعنــف الممــارس ضــد أفــراد مجتمــع الميــم. فقــد فهمــوا "الظهــور ]علــى أنــه[ أساســي 
وضــروري فــي حــال أرادوا بالفعــل إيجــاد أمــان لمجتمــع الميــم فــي وقــت لــم تكــن الأمــة تــرى 
لهــم قيمــة سياســية إيجابيــة" )Berlant and Freeman 1992, 201(. جــرى اســتخدام هــذه 
ــا، مــا  الاســتراتيجية فــي أماكــن مختلفــة ولأســباب مختلفــة للمطالبة/لاحتــال المســاحة حرفيًّ
يجعــل مــن المســتحيل علــى المجتمعــات تجنّــب أو إنــكار أنّ هــذه الثقافــة الفرعيــة )ســواء كانــت 
تســتند إلــى الهويــة أم غيــر ذلــك( موجــودة بالفعــل. اســتُخدِمت اســتراتيجيات مماثلــة مــن قبــل 
ــك اقتحــام البرلمــان، أو اقتحــام الأماكــن المخصصــة للذكــور فقــط،  النســويات، بمــا فــي ذل
أو تغييــر فــي اللبــاس المقبــول أو المشــاركة فــي التظاهــرات. أكّــد عــدد مــن نشــطاء مجتمــع 
الميــم أنّ الــدور الــذي أدّتــه جمعيــة "حلــم" فــي حملــة "صامــدون" خــال حــرب إســرائيل 
ــا لإرســاء  ــا )Naber and Zaatari 2014(. كان الظهــور مهمًّ ــان عــام 2006 كان مهمًّ علــى لبن
مزيــد مــن الشــرعية علــى الناشــطين. قــال أحــد النشــطاء إنّ النــاس بالتأكيــد رأوا هــؤلاء الرجــال 
ــب يقومــون بهــذا العمــل واســتمروا فــي الســؤال عنهــم بعــد  والنســاء ذوي المظهــر الغري

فتــرة طويلــة مــن عودتهــم إلــى منازلهــم فــي جنــوب لبنــان. 

وهنــاك ماحظــات مماثلــة حــول مشــاركة مجتمــع الميــم فــي العديــد مــن الاحتجاجــات 
علــى مــدار العقــد الماضــي فــي المنطقــة، مــن مصــر إلــى لبنــان إلــى الســودان. فــي 
بشّــرت  ومناقشــات.  تعليــق  موضــع  المــرأة  ظهــور  كان  السياســية،  الاحتجاجــات  هــذه 
ــت  ــع الأعمــار. كان ــرة للنســاء مــن جمي ــع العربــي" بمشــاركة كبي ــى مــن "الربي الموجــة الأول
هــذه المشــاركة واضحــةً علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي والتقاريــر الصحافيــة والأبحــاث 
الأكاديميــة. فــي مصــر علــى وجــه الخصــوص، تحــدث كثيــرون عــن خــروج النســاء إلى الشــوارع 
ومشــاركتهنّ الظاهــرة فــي الاحتجاجــات. فــي حيــن أنّ بعضهــم قــد يجــادل بــأنّ هــذه الرؤيــة 
لــم تكــن اســتراتيجية واعيــة للحــركات، إلا أنــه فــي حــالات عــدة، جــرى تنظيــم الناشــطات 
كمجموعــات نســوية ضمــن مســاحات الاحتجــاج هــذه فــي مصــر )التحالــف النســوي( والكتلــة 
مــت خيــم نســوية ومســاحات للتدريــس فــي احتجاجــات 2019  النســوية فــي لبنــان )حيــث نُظِّ
الأخيــرة(. نســرين الشــاعر )2020( ألقــت الضــوء علــى مشــاركة النســاء والكويريــات فــي 
احتجاجــات القمامــة )طلعــت ريحتكــن( فــي لبنــان عــام 2015، ومســيرة اســترجاع الليــل عــام 

اعتمدت النسويات 
الشابات خصوصًا 

الكويريات على آلية الكتابة 
والإنتاج المعرفي السردي
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2016 التــي جــرت علــى الكورنيــش فــي بيــروت. علــى وجــه الخصــوص تفحــص الشــاعر 
جماليــات الغنــاء والهتافــات وهــي نــوع معيّــن مــن الظهــور )الظهــور الســمعي(. "مــن خــال 
ــد المتظاهــرون أحاســيس الغضــب والســعادة، وقامــوا  ترديــد الشــعارات النســوية، جسَّ
بإحــداث احتمــالات تجاوزيــة للعيــش فــي أماكــن قمعيــة مثــل الفضــاء المتحيــز ضــد المــرأة ... 
فــي وســط البلــد" )Chaer 2020,179(. وأكــدت أنهــنّ مــن خــال الاســتياء علــى المشــهد 
ــه  ــذي تُســتبعد من ــام المــادي ال ــة الفضــاء الع ــى ملكي ــش، "اســتولوا عل ــي للكورني الصوت
ــا" )Chaer 2020,181(. بحثــت ألمــا عميري-خصاونــة  النســاء والأشــخاص غيــر النمطييــن جندريًّ
ــاء المنطقــة. فــي  ــع أنح ــزء مــن الانتفاضــات فــي جمي ــي النســوي كج )2020( حــول الغرافيت
مصــر، علــى ســبيل المثــال، رســمت NooNiswa النســاء والناشــطات المشــهورات فــي 
شــوارع القاهــرة لإضفــاء مزيــد مــن الظهــور، وبالتالــي فــرض محادثــات عامــة إذ تحــدّت الروايــات 

ــام 2012.   ــة حــول أدوار المــرأة وخطابهــا ع الإشــكالية المهيمن

مــا مــدى الاختــاف أو التشــابه بيــن هــذا الوجــود الظاهــر والناشــط للناشــطات فــي الحــركات 
الاحتجاجيــة فــي هــذه الحقبــة وظهــور المــرأة فــي ثــورة 1919 فــي مصــر، واحتجاجــات عامــيْ 
1929 و1933 فــي فلســطين، وحركــة التحريــر فــي الجزائــر فــي الخمســينيات، ومــا إلــى ذلــك؟ 
هــل أدى هــذا الظهــور إلــى تغييــر مجتمعــي؟ ناقشــت الباحثــات والناشــطات النســويات أوجــه 
القصــور فــي حكومــات مــا بعــد التحريــر فــي إدراج النســاء كمواطنــات متســاويات حتــى بعــد 
مشــاركتهنّ فــي نضــالات التحــرّر مــن الاســتعمار. وبالمثــل، كانــت هنــاك بعــض الانتقــادات 
ــة بالإنصــاف فــي  ــى مجلــس الحكمــاء فــي مصــر عــام 2011، ومطالب لعــدم ضــم النســاء إل
اللجنــة الدســتورية للنســويات التونســيات بعــد إطاحــة بــن علــي. بذلــت الباحثــات والناشــطات 
ك النســاء بالصــوت والصــورة والكلمــة وذلــك أمــاً فــي إدراج  جهــودًا كبيــرة لتوثيــق تحــرُّ

قصصهــنّ المضــادة فــي تأريــخ مجتمعاتهــنّ والمســاهمة فــي قلــب موازيــن القــوة.

القصة الرابعة: إلى أين؟
اســتوقفتني مقابلــة أجريــت مــع غنــى صالــح فــي كحــل: مجلــة لأبحــاث الجســد والجنــدر 
ــث  ــان حي ــدا، لبن ــام 2019 فــي صي )حبيــش 2019(. فقــد شــاركت غنــى فــي الاحتجاجــات ع
 Zaatari( 2001 نشــأتُ ووَثّقــتُ بعضًــا مــن الحــراك النســائي مــن الخمســينيات حتــى العــام
2006 ,2003(. وقــد أثــارت المقابلــة تســاؤلات حــول القصــص التــي نكتبهــا وكيفيــة تفعيلهــا 

للتغييــر المجتمعــي. تقــول غنــى فــي المقابلــة: 

إنّ رؤيــة النــاس يســتمعون إلــى النســاء وهــنّ يعبّــرنَ عــن أفكارهــنّ حــول الاقتصــاد 
والسياســة والحقــوق هــي أمــر جديــد، لا ســيما فــي صيدا. تمّ كســر هــذا التابو/المحرمات 
للمــرة الأولــى هنــا. كمــا أنهــا كانــت المــرة الأولــى التــي نــرى صيــدا فــي قلــب الثــورة، لا 
ســيما فــي موقعهــا الجنوبــي. بالنســبة إلــي، إنّ رؤيــة النــاس يــرددون بعــدي ويســألون 
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عــن هتافــي الشــهير "يــا ثــوار" كانــت مــن أجمــل المشــاعر التــي عشــتها علــى الإطــاق. 
شــعرتُ بــأنّ خــال هــذه الثــورة، لــم تعــد النســاء يُعتبــرنَ مــن الدرجــة الثانيــة. بالطبــع، لا 
يــزال هنــاك الكثيــر مــن العمــل الــذي يتعيّــن القيــام بــه، ولكــن يتــمّ كســر المحرمــات، كمــا 

ينبغــي )حبيــش 2019(.

كانــت القصــة التــي عَرفتهــا غنــى عــن المدينــة هــي أنّ النســاء لــم يعامَلنَ على قدم المســاواة، 
وأنهــنّ لــم يشــاركنَ فــي الحيــاة السياســية، ولــم يُســتمَع إليهــنّ مطلقًــا فــي الســابق. وهــذه 
الماحظــات نابعــة مــن تجربتهــا اليوميــة فــي المدينــة. وكنــتُ قــد وثّقــتُ قصــص حيــاة عــدد مــن 
دنَ  النســاء فــي صيــدا اللواتــي نظّمــنَ تظاهــرات وبرامــج عديــدة وخطبنَ بالجمــوع واعتُقلــنَ وهُدِّ
بالضــرب والتعذيــب فــي الخمســينيات والســتينيات، وقــد تعدّيــنَ علــى حــدود المســموح بــه 
)Zaatari 2003, 2006(. فأخبرتنــي أم فــادي أنهــا أرادت الذهــاب إلــى تظاهــرة ضــد كميــل 
ــا، فرفــض والدهــا أن تخــرج مــن البيــت إذ كان ذا رتبــة  شــمعون حيــن كان عمرهــا 15 أو 16 عامً
ــب عليــه  فــي الــدرك )الشــرطة( وكان يشــعر بالإحــراج لوجــود أولاده وابنتــه فــي تظاهــرات توجِّ
ــه إن  قمعهــا. رفضــت أم فــادي قــرار والدهــا فرفــع المســدس فــي وجههــا مهــدّدًا، فقالــت ل
أردت أن تضــرب الرصــاص فاضربــه، أنــا خارجــة. وبالفعــل ذهبــت إلــى التظاهــرة وســاهمت فــي 
منــع الطــاب مــن الذهــاب إلــى المدرســة. كمــا تذكّــرت أم فــادي الهتافــات التــي اســتخدمتها 
فــي التظاهــرات بعــد مــرور أكثــر مــن 42 عامًــا ومنهــا ضــد خطــة أيزنهــاور ودعمــه للرئيــس 
ــادك فتــش عالفــراغ براســك!" وكيــف وقفــت تتظاهــر لوحدهــا  شــمعون: "أيزنهــاور عــود لب

خــارج مدرســتها دعمًــا لثــورة الجزائــر لأنّ مدرســتها الإنجليزيــة لــم تشــارك فــي الإضــراب. 

وكانــت قصّــة أخــرى هــي قصّــة والدتــي التــي ذكــرتُ جــزءًا منهــا فــي أول المقــال. فبعدمــا 
ســة فــي مدرســة  ــق معهــا، وعــرف المحقّــق أنّهــا موظفــة فــي الدولــة كمدرِّ اعتُقِلــت وحُقِّ
رســمية، أقــدم علــى نقلهــا مــن مدرســة فــي صيــدا إلــى مدرســة فــي جبــاع كنــوع مــن العقــاب 
ــدا. كمــا ســحب رتبتهــا  ــة جنــوب صي ــى قري ــز النشــاط وإرســالها إل ــة مرك لإبعادهــا عــن المدين
ــر مــن مســارها  منهــا بحيــث تراجعــت درجــة، فأثّــر ذلــك علــى مدخولهــا ودوامهــا. ولكنهــا لــم تغيِّ
السياســي والنشــاط النســائي، وســافرت عــام 1995 مــع أم فــادي لحضــور مؤتمــر بيجيــن 

للتحــاور مــع نســاء مــن أصقــاع العالــم.

ن  إنّ الظهور )visibility(مكوِّ
ضروريّ لإثبات قوة الحركة 

وقدرتها على التفاوض
و/أو خلق التغيير
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ــي  ــة ســرد القصــص. هــذه القصــص الت ــر فــي أهمي ــى أفكّ ــة مــع غن ــي هــذه المقابل جعلتن
جمعتُهــا مكتوبــة باللغــة الإنجليزيــة فــي أطروحــة لــم تطّلــع عليهــا ســوى قلّــة. لــم تنجــح تلــك 
المعرفــة التــي تــمّ إنتاجهــا فــي إزاحــة الســرد القائــل إنــه لــم تكــن للنســاء مشــاركة فاعلــة فــي 
المجتمــع وفــي السياســة، وإنهــنّ غيــر قــادرات علــى القيــادة. لــم تصبــح تلــك المعرفــة المنتَجــة 
مرئية/ظاهــرة بشــكل كافٍ لجيــل الشــباب مــن النشــطاء ليعرفــوا عنهــا جيّــدًا بمــا يكفــي لتأكيــد 
شــرعية وأحقيــة خلــق النســاء مســاحتهنّ فــي المجــال العــام، وللوقــوف علــى أكتــاف مــن 

قبلهــنّ بثقــة، وللتأكّــد مــن أنّ المجتمــع ســيراهنّ قــادرات، فاعــات بــا شــكّ. 

ومــع ذلــك، فــي الوقــت نفســه، اعترفــت غنــى فــي المقابلــة بأنها رغم ســماعها عن مشــاركة 
النســاء النشــطة ضــد الغــزو الإســرائيلي للبنــان، شــعرت بــأنّ النســاء قــد تراجعــنَ وبــأنّ "ثــورة 
ــل  ــر" ســمحت لهــنّ باســتعادة وجودهــنّ. وتوافــق علــى أنّ "أفعالهــنّ المقاومــة ]قب أكتوب
أكتوبــر 2019[ ، علــى الرغــم مــن وجودهــا، كانــت قــد أخفيــت عــن الظهــور" )حبيــش 2019(. 
وبالتالــي عــدم وجــود هــؤلاء النســاء أو ســردياتهنّ فــي الفضــاء العــام ســاهم فــي هيمنــة 
الســرد الإقصائــي الاســتغالي للنســاء. رغــم أنّ الناشــطات اللواتــي حاورتُهــنّ ســاهمنَ 
فــي تغييــرٍ مجتمعــيٍّ وتحويــل الفضــاء العــامّ، كمــا أثّــرنَ علــى حيــوات مــن تعامــل معهــنّ، إلّا 
أنّ تاريخهــنّ مــا زال غيــر مرئــي بشــكل واســع. وهــو مــا ســاهم فــي الســماح للســرد المهيمِــن 
بالنمــو. لــذا، مــن المهــم ليــس فحســب كتابــة أو إنتــاج المعرفــة بــل أيضًــا ســرد وإعــادة ســرد 
هــذه القصــص المضــادة. يؤكــد ديلغــادو )1989( أنّ ســرد القصــص لــه دور أساســيّ فــي 
بنــاء المجتمــع "فالقصــص )بمــا فيهــا القصــص المضــادة( تبنــي ثقافــة تشــاركيّة المفاهيــم، 
وأخاقيــات أعمــق وأكثــر ضــرورةً. يمكــن للقصــص المضــادة أن تتحــدّى مــا يُعــدّ حكمــة عامّــة" 
ــا. يمكنهــا أن تفتــح الشــبابيك لآفــاق وحقائــق  )Delgado 1989, 2414( أو موروثًــا ثقافيًّ
ــة  ــا ســرد قصــصٍ تقاطعي ــر التــي نعيشــها. ينبغــي لن جديــدة وتطــرح احتمــالات لحيــوات غي

ــنُ أخريــات مــن إكمــال الروايــة. لتصبــح جــزءًا ظاهــرًا مــن تاريــخ المــكان، تُمكِّ
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فــي  النســويّة  المعــارف”  “ورشــة  لمنظمــة  مشــاركة  ســة  ومؤسِّ مديــرة 
بيــروت، لبنــان. عملــت منســقةً لمجموعــة العمــل حــول “الممارســات النقديّــة 
فــي النظريّــة العربيّــة” التابعــة للمجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة بيــن 

 .2020-2018 عامَــي 
ــو،  ــة أوهاي ــدر والجنســانيّة مــن جامعــة ولاي ــوراه فــي دراســات الجن ــزة دكت حائ
ــان وتقاطعهــا مــع  ــة النســويّة فــي لبن ــخ الحرك ــة: تاري ومــن اهتماماتهــا البحثيّ
الشــفوي  والتاريــخ  المختلفــة،  الاجتماعيّــة  الحــركات  فــي  النســوي  الوجــود 

النســوي، والنســويّة البيئيّــة.  

 ديمة قائدبيه
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هندسة السلطة الجندريّة
والمعرفيّة في “ما وراء الحجاب”1 

ديمة قائدبيه

فــي العــام 2017، تأسّســت مجموعــة العمــل حــول الممارســات النقديّــة، ضمــن برنامــج 
مجموعــات العمــل فــي المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة، وتكوّنــت مــن 8 باحثــات 
ــا تحــت طمــوح أن نقــرأ  ــة. اجتمعن ــن مــن مختلــف المجــالات والمؤسّســات الأكاديمي وباحثي
ــة والفكــر النقــدي  ــات العربيّ ــد النظــر فــي أرشــيف النظريّ ــا إنتاجــات الفكــر العربــي ونعي معً
العربــي حــول أشــكال الســلطة المتعــدّدة؛ فقرّرنــا أن نعــود إلــى بعــض الأعمــال والأســماء 
ــات العربيــة )مثــل ســمير أميــن، والســيد  ــرةً وأساســيةً فــي أرشــيف النظريّ التــي تُعــدُّ مؤث
قطــب، ونــوال الســعداوي، وفاطمــة المرنيســي(، ولكــن أيضًــا أن نستكشــف ونســلّط 
الضــوء علــى الإنتاجــات الأقــلّ انتشــارًا حــول نقــد الســلطة، وبخاصّــةٍ الحديثــة العهــد، مثــل 
ــا علــى اقتنــاع بــأنّ الفكــر النقــدي والممارســات النقديــة لا  الإنتاجــات النســويّة الحاليــة. وكنّ
تُنتَــج فقــط فــي المؤسّســات الأكاديميــة أو مــن خــال كتــب متخصّصــة فــي الفكــر النقــدي. 
ــيَر الذاتيــة، أو  فمثــاً اتفقنــا علــى إيجــاد الإنتــاج النســوي النقــدي باللغــة العربيــة فــي السِّ
حتــى فــي روايــات. ورأينــا أنّ الأطــر الفكريــة والممارســات التــي تتحــدّى أو تُفــكِّك أنــواع 
الســلطة وتجلياتهــا المختلفــة لا تتطــوّر فقــط فــي الأقســام الجامعيــة، إنمــا قــد تُنتِجهــا 

ــة.  ــر حكومي ــات غي ــات مســتقلّة وجمعي مجموع

الفكــر  إنتاجــات  العمــل، قرأنــا بعــض  2018 و2020، حيــث نشــطت مجموعــة  بيــن عامــيْ 
الماركســي )مــن أنــور عبــد الملــك، إلــى ســمير أميــن، إلــى مهــدي عامــل(، وعيّنــة مــن الكتابــات 
النســوية مــن أزمــان مختلفــة )فاطمــة المرنيســي، إلــى أروى صالــح، ودلال البــزري(. واعتبرنــا 
ــا فــي إمكانيــات اســتخدام هــذه  ــراءات والنقاشــات أن نفكّــر جديًّ ــد أهدافنــا مــن هــذه الق أح

ــا الحاضــر.  النظريــات بسُــبُل قابلــة للتطبيــق والتأثيــر فــي وقتن

ــى فــي سلســلة  ــر 2019 ضمــن المحاضــرة الأول ــا فــي 28 تشــرين الثاني/نوفمب ــة ألقيته ــى مداخل ــصّ إل 1 يســتند هــذا الن
محاضرات فاطمة المرنيسي التي ينظّمها المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة. 

مداخلة



61

أعــرضُ هنــا ثــاث نقــاط تطرّقنــا إليهــا فــي قــراءة مجموعــة العمــل للمرنيســي، مــع العلــم بأننــا 
ــة.  ــاب "مــا وراء الحجــاب" فــي نســخته الإنجليزي ــا علــى كت ــم نقــرأ مجمــل أعمالهــا إنمــا ركّزن ل
ــه عــام 1973، ونُشِــر عــام 1975، والنســخة التــي قرأناهــا هــي  انتهــت المرنيســي مــن كتابت
طبعــة 1987. ألفــت النظــر إلــى هــذه الطبعــة مــن العــام 1987 لأنّ مقدمــة الطبعــة الجديــدة 

اســتوقفتنا وســأرجع إليهــا مــرارًا فــي هــذا النــص. 

ــة  ــوان بالإنجليزي ــا العن ــة المرنيســي للســلطة )power(، كان لافتً ــى: فــي رؤي النقطــة الأول
 Beyond the Veil: Male-Female  :والعربيــة. فــي النســخة الإنجليزيــة عنــوان الكتــاب هــو
Dynamics in Muslim Societies2. وفــي النســخة العربيــة كان العنــوان: "مــا وراء الحجــاب: 

ــة". الجنــس كهندســة اجتماعيّ

فــي اعتقادنــا، إنّ مصطلــح "الهندســة الاجتماعيّــة" يعكــس بشــكل فعّــال أكثــر مــا تحــاول 
المرنيســي نقلــه، وهــي تســتحضر الهندســة والتصميــم فــي الحــدود الجنســية التــي تتناولهــا؛ 
ــا فــي  ــة، لكنه ــرة الاختافــات البيولوجي ــى فك ــة، قــد تقــوم عل ــة أبوي فهــذه هندســة اجتماعي
وتثبيتهــا،  الحــدود  هــذه  ترســيخ  فــي  تكــون  هنــا  فالســلطة  لــذا  اجتماعيــة.  حــدود  النهايــة 
ومقاومــة هــذه الســلطة تكــون فــي إعــادة صياغــة أو التفــاوض علــى هــذه الحــدود، علــى إعــادة 
هندســة المجــال الخــاص والوحــدة المغايــرة )xv-xvi(. بالطبــع يعكــس المجــال العــام هــذه الحدود 
الجنســية فــي القوانيــن المجحفــة بحــقّ النســاء، لكــنّ الأســاس يكمــن فــي كيفيــة تصميــم 
ــه مــن عاقــات  ــر محكــي عن ــي أو غي ــر مرئ ــا هــو غي ــي وم ــا هــو مرئ ــه م ــال الخــاص، وفي المج

.)xiv-xv( ورغبــات وقيــود

وتقــول المرنيســي فــي مقدّمتهــا مثــاً إنّ ثــورة النســاء عــادةً ليســت صاخبــة ولا ينقلهــا 
الإعــام، لأنّ التغييــر يكــون فــي إعــادة تشــكيل هــذه العاقــات والحــدود. والصعوبــة فــي هــذا 
هــا إلــى الاعتقــاد بأنّهــا هندســة إلهيــة أو دينيــة، وتأخــذ شــرعيتها مــن الديــن. إذًا  التغييــر مردُّ
تهتــمّ المرنيســي فــي هــذا الكتــاب بمــا لا يُقــال، أو يُقــال علــى طريقــة الاعتــراف والشــعور 
ــل مثــاً رســائل كتبهــا أفــراد إلــى رجــل ديــن، يعترفــون فيهــا بمشــكاتهم  بالذنــب، فتحلِّ

ــة والحــبّ والطــاق.  ــزواج والرغب ــق بال الشــخصية التــي تتعلّ

ــة المرنيســي ومصادرهــا:  ــة، وهــي فــي منهجي وهــذه الرســائل تأخذنــي إلــى النقطــة الثاني
ــا إلــى المنهجيــة متعــدّدة التخصّصــات التــي اتّبعتهــا المرنيســي. أرى ذلــك  هــت مجموعتن تنبَّ
فــي تقســيم الكتــاب: الجــزء الأول هــو إعــادة قــراءة العاقــات الجنســية والــزواج فــي مرحلــة 
مــا قبــل الإســام وفــي الفتــرة الأولــى مــن الإســام، حيــث كانــت للنســاء القــدرة علــى اتخــاذ 

 Mernissi, F. 1975. Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society. Indiana University  2
Press, 1987
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ــة أقــلّ  ــوا يمارســون رقاب ــخ أنفســهم كان ــو التاري ــث كاتب ــال، وحي ــر فــي هــذا المج قــرارات أكث
فــي توثيــق هــذه العاقــات. والجــزء الثانــي مــن الكتــاب هــو تحليــل سوســيولوجي للعاقــات 

الجنســية والعائلــة والــزواج فــي وقتهــا الحاضــر. 

ومــن جهــة أخــرى، تلفتنــي كيفيــة اســتخدام المرنيســي للمصــادر وجعلهــا تحاكــي بعضهــا 
بعضًــا. فهــي أنجــزت بحثًــا واســعًا مــن مئــات المقابــات القصيــرة، ثــمّ مقابــات معمّقــة مــع 
نســاء، مــن أمهــات وبنــات. واســتخدمت عيّنــة مــن مئــات الرســائل كتبهــا أفــراد إلــى رجــل ديــن، 
كمــا اســتعملت الأقــوال الشــعبية علــى ســبيل المثــال؛ فتضــع المرنيســي الغزالــي إلــى 
جانــب هــذه الرســائل فــي الحديــث عــن الحــبّ والرغبــات المكبوتــة. هــذه منهجيــة مميــزة اتّبعتهــا 

المرنيســي، وهــي منهجيــة نســوية بامتيــاز.

أمّــا النقطــة الثالثــة، فهــي فــي تصنيــف الكتــاب، إذ نســتطيع أن نضــع "مــا وراء الحجــاب" فــي 
ــه نســوي عالمــي فــي الســبعينيات والثمانينيــات ومــا بعدهمــا، يعيــد قــراءة التاريــخ  ســياق توجُّ
ــة، والتــي  ــل الكولونيالي ــرات مــا قب ــز علــى فت ــان يركّ مــن منظــور نســوي، فــي معظــم الأحي
ــر ممارســات  )فــي بعــض البلــدان مثــل القــارة الأميركيــة( أتــى معهــا الديــن المســيحي، وغيّ
اجتماعيــة ودينيــة وسياســية كانــت للنســاء فيهــا مراكــز جوهريّــة. وتعــرض هــذه الكتابــات كيــف 
ــر  ــا، فأصبــح يعكــس أكث تدهــور موقــع المــرأة فــي هــذه المجتمعــات التــي اســتعمرتها أوروب
ــا هــذا النمــط لأنّ الســياق  ــاب "مــا بعــد الحجــاب" تمامً ــع كت ــدري الغربــي.3 لا يتّب ــز الجن التميي
مختلــف، لكنّنــي أقــرأه فــي هــذا التوجّــه، فــي إعــادة النظــر فــي فرضيــة أنّ النســاء كــنّ 

مقموعــات بشــكل تــامّ مــا قبــل الإســام. 

مــا يذكّرنــا بــه كتــاب المرنيســي ومــا يؤكّــده، هــو أهميــة أن يكــون هنــاك أرشــيف نســوي 
لــه؛  ومحــاولات مســتمرة للتأريــخ وبنــاء ســرديات تاريخيــة بديلــة ترتبــط بالواقــع المعاصــر وتؤوِّ
لكــن فــي الوقــت ذاتــه، نــرى أهميّــة أن تكــون هنــاك أيضًــا قــراءات نســوية نقديــة للأرشــيف 
الرســمي أو المألــوف، كمــا فعلــت المرنيســي. وقــد كان التزامُــن بيــن بدايــة محاضــرات 
المجلــس العربــي حــول فاطمــة المرنيســي وفتــرة نشــاط مجموعــة العمــل حــول الممارســات 
النقديــة مثمــرًا فــي فتــح فــرص لإعــادة قــراءة أعمالهــا ضمــن توجّهاتنــا فــي النظــر إلــى 
الأرشــيف النقــدي العربــي وأنــواع الإنتاجــات النقديــة حــول الســلطة ومنهجياتهــا وأطرهــا، 

ــي. ــى ســياقها التاريخ ــة إل بالإضاف

3  مــن بعــض هــذه النصــوص التــي ظهــرت منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي وتســتمرّ كنمــط أدبــي نســوي أذكــرُ علــى ســبيل 
المثــال كتابَــي غلوريــا أنزالــدوا وســالي واغنــر. 

Anzaldua, G. 1987. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. Spinsters/Aunt Lute. 
Wagner, S.R. 2001. Sisters in Spirit: Haudenosaunee )Iroquois( Influence on Early American Feminists. 

Native Voices. 
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كاتــب وروائــي وكاتــب مســرحي وباحــث مغربــي. وهــو أســتاذ فــي المنهجيــة 
ــوم  ــا Economia للبحــث فــي العل ــز إيكونومي ــر مرك ــة، ومدي ــة الإبداعي والكتاب
 Le métier كتابــه  حــاز  الربــاط.  فــي  والتدبيريــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
d‘intellectuel : dialogues avec quinze penseurs du Maroc ]مهنــة 
ــا[، الــذي شــاركت فاضمــة أيت مس في  المثقّــف: حــوارات مــع 15 مفكّــرًا مغربيًّ
تأليفــه، جائــزة الأطلــس الكبيــر وهــي أرقــى جائــزة فــي المغــرب تُمنــح للكتّــاب 
فــي العــام 2015. وهــو أيضًــا أحــد منســقي كرســي فاطمــة المرنيســي فــي 
الربــاط. كان أســتاذًا زائــرًا فــي جامعــة نــورث وســترن فــي العــام 2017، ودُعــي 
فــي العــام 2019 لإلقــاء سلســلة مــن المحاضــرات فــي جامعــات أميركيــة 
مختلفــة )جامعــة كاليفورنيــا فــي لــوس أنجلــوس، وتوليــن، وويليامــز(. تــم 
تعيينــه فــي العــام 2019 عضــوًا فــي اللجنــة العلميــة لـــ CODESRIA  )مجلــس 
 Au بعنــوان روايــة  نشــر  إفريقيــا(.  فــي  الاجتماعيــة  العلــوم  بحــوث  تنميــة 

.)Le Fennec & Fayard دار نشــر( Détroit d‘Averroes
تتمثــل اهتماماتــه الرئيســية بصفتــه باحثًــا فــي الإعــام والثقافــة وطرائــق 
ــن  ــل العاقــات بي ــب تحلي ــى جان ــون والبحــث. إل ــن الفن الوســاطة المختلفــة بي
التعبيــرات الرمزيــة والمؤسســات، عمــل طــوال الســنوات العشــر الماضية على 
ــاج المعرفــة  ــاع مــن خــال النســيج الفنــي وإنت وســائل مختلفــة لعــدم  الانصي
 Les sentiers de والتفاعــات فــي المجــال العــام. يحمــل كتابــه الجديــد عنــوان

.)En toutes lettres دار نشــر( l‘indiscipline

إدريس كسيكس
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رسالة إلى الفقيدة 

إدريس كسيكس

عزيزتي فاطمة،1   
أكيــد أنــك لا تذكريــن المــرة الأولــى التــي التقينــا فيهــا عــام 1998، حيــث كنــتِ تلقيــن محاضــرة 
ــاً بمجموعــة مــن التطلعــات كصحافــي  فــي مدينتــي الأمّ الــدار البيضــاء. حضــرتُ اللقــاء محمَّ
ــم  ــة شــافية. ل ــقَّ إجاب ــم أتل ــة ولكنّنــي ل ــة تعاملــك مــع الرقاب وناقــد أدبــي. ســألتُك عــن كيفي
ترقنــي الحــال بينمــا كان أغلــب الحاضريــن منجذبيــن إلــى رهافــة ذوقــك فــي اللبــاس وطريقتــك 
المتميــزة فــي الــكام. ثــمّ ســرعان مــا ســررتُ بالابتســامة الأخويــة التــي لوّحــتِ بهــا حيالــي 
ــة فــاس فــي  ــي  فــي مدين ــةً بأحــد أقربائ ــك صل ــة. علمــتُ بعدهــا أنّ ل ــن القاع ــت تغادري وأن

خمســينيات القــرن الماضــي.

لــم أكــن أعرفــك حينهــا إلّا مــن خــال كتاباتــك ومؤلفاتــك خصوصًــا "الحريــم السياســي" 
الــذي نشــر عــام 1987 ومــا فتــئ أن تــمّ منعــه مــن التــداول. كنــت أنظــر إليــك كعالمــة اجتمــاع 
متمــرّدة. تلــك كانــت الصفــة الملتصقــة بــكِ، خصوصًــا أنــك تجــرأتِ علــى دراســة مكانــة النســاء 
المحيطــات بالنبــي وأنّ ذلــك اعتُبِــر نقــدًا غيــر مباشــر للحريــم الخصوصــيّ للملــك الراحــل 
الحســن الثانــي. لقــد دفعنــي حينهــا حــبُّ الاطــاع علــى كتابــك هــذا إلــى بعــث طلــبٍ إلــى أحــد 
ــتِ تذكريــن أنّ تســريب الكتــب  ــه؛ فأن أقربائــي كان يــدرس فــي الخــارج ليأتــي لــي بنســخة من
الممنوعــة إلــى المغــرب فــي تلــك الحقبــة كان كالمخاطــرة بتهريــب المهاجريــن الســريّين بيــن 

ــي المتوســط اليــوم. ضفّتَ

كــم أنــا لــكِ شــاكرٌ لإقحامــي فــي ورشــات الكتابــة الإبداعيــة التــي أدرتهــا بــدءًا مــن العــام 
2002. أذكــر بشــكلٍ خــاصّ إحــدى الورشــات التــي خصّصتِهــا للســرد بلســان الأنــا المتكلــم؛ 

1  ألقيــتُ هــذه المداخلــة فــي بيــروت، لبنــان عــام 2019 خــال المحاضــرة الأولــى فــي سلســلة محاضــرات فاطمــة المرنيســي 
التــي ينظّمهــا المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة.  

شهادة
)كرسيّ فاطمة المرنيسي في 

سة  جامعة محمد الخامس ومؤسَّ
HEM في الرباط، المغرب(
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ــة الســردية  ــة الكتاب ــوّ تجرب ــتُ للت ــا دخل ــتُ حينه ــى ككاتــب مســرحي، كن ــد ســنواتي الأول فبع
فــتُ بعــضَ صفحــات روايتــي الأولــى "علبتــي الســوداء". حيــن اجتمعنــا حولــك مــع  وبالــكاد ألَّ
مجموعــة مــن الوافديــن إلــى الكتابــة الأدبيّــة، أثارنــي حــسُّ الدعابــة لديــك وماحظاتــك اللبقــة 
حــول مــا يكبــح النــاس فــي الحديــث عــن ذواتهــم. لقــد كنــتِ تســتعينين بالطريقــة الســقراطية 
فــي الاســتدراج مــع مزيــج مــن التماهــي والســخرية لمســاعدة المشــاركين علــى البــوح. وكأنــك 

مخرجــة مســرحية، تصغيــن وتســائلين ثــم توجهيــن الآخريــن.

بذلــك كنــتِ تســاعدين كلَّ واحــد علــى الإفــراج عــن مكبوتاتــه ورغباتــه وإيجــاد الســبيل الأنســب 
للجهــر بهــا للعالــم. لا أخفيــك أنّنــي كنــتُ أحــسُّ نوعًــا مــا كأنّنــي غيــر معنــي بمــا يــدور هنــاك، 
ــتِ تنفثينهــا فــي المجموعــة.  ــي كن وفــي الوقــت نفســه مدفــوع بقــوة الطاقــة الخاقــة الت
صتِهــا لأمهــات المعتقليــن السياســيين الســابقين  لقــد أُعجِبــت بعــد ذلــك بالورشــات التــي خصَّ
ــك حيواتهــم عبــر  وللصحافيــات ولــرواد مقاهــي الإنترنــت وللناشــطين لمســاعدتهم علــى تملُّ
الكتابــة. وأدركــتُ كلَّ مــا تلقّنينــه عــن مخــاض النــاس وعــن بعــض الجوانــب الخفيــة للوقائــع 
ــى  ــات فحســب، أو حت ــى الأدبي ــر الاطــاع عل ــا عب ــودك معرفته ــن ب ــم يك ــي ل ــة الت المجتمعي
البحــث الميدانــي كمــا هــو متعــارف عليــه؛ فالورشــات بالنســبة إليــك كباحثــة، تــودّ ألا تعــرض 
عة علــى عوالــم شــتى. نفســها للعالــم الخارجــي أكثــر مــن الــازم، كانــت بمثابــة نوافــذ مشــرَّ
لــم أعــد فــي وقــت مــن الأوقــات مــن روّاد ورشــاتك ولكنّنــي لــم أفتــأ أســتجيب لدعواتــك 
لحضــور لقــاءات عفويــة فــي منزلــك، تدعيــن لهــا باحثيــن وفاعليــن مــن المجتمــع المدنــي 
ــة  ــذي كان بمثاب ــم ال ــاوروكِ وكري ــن ج ــد باســتثناء الأشــخاص الذي ــن أح ــم يك ودبلوماســيين. ل
ســاعدِك الأيمــن، يعلــم عــدد الســاعات التــي تقضينهــا فــي تلــك الحلقــات المغلقــة لمناقشــة 
قضايــا المجتمــع السياســية، والمــوروث الثقافــي، وشــطط الدولــة فــي اســتعمال الســلطة، 

ــلط علــى المســتوى الدولــي... وعــدم تــوازن السُّ

ــة فــي حــي التقــدم فــي  ــة التلقائي ــك الميداني ــك فــي جولات ــا لمصاحبت ــي لاحقً ــن دعوتِن حي
المتجوليــن،  الباعــة  بمحــاذاة  تابعــتُ خطواتــك  الفقيرَيْــن،  كريمــة فــي ســا  الربــاط وحــي 
واكتشــفت واقعيتــك وبســاطتك فــي التعامــل مــع عمليــة البحــث. كنــتِ حينهــا قــد ابتعــدتِ 
ــبُل التقليديــة فــي التقصّــي، مبديــةً قــدرةً هائلــة علــى التقــرّب مــن الآخــر والاســتماع  عــن السُّ
ــا بــدلًا مــن أن "تســتنطقيه كشــرطي"، كمــا كان يحلــو لــك القــول مــن بــاب الهــزل.  إليــه مليًّ
كان فــي تلــك الفتــرة قــد ازداد عنــدك الإحســاس شــيئًا فشــيئًا بخطــورة اســتغال المعلومــة 
كباحثــة وبضــرورة اســتعمالها لمســاعدة ذوي الحاجــة. وأنــتِ بذلــك اســتطعتِ إيجــاد تــوازن نــدرَ 
ــل إليــه مــن ذوي حرفتــك بيــن الــدور الأكاديمــي والالتــزام المدنــي؛ فقلــةٌ مــن كانــوا  مــن توصَّ
ــل الدوليــة  ــة الصيــت فــي المحاف ــاع ذائع ــي عالمــة اجتم ــف نجحــتِ فــي أن تكون يدركــون كي
ــة بعمــل الناشــطين الميدانييــن. لقــد  ــةً أيّمــا عناي ــةً لهــا وازع أخاقــي يجعلهــا معتني ومواطن
أضفــتِ تحــت يافطــة "القافلــة المدنيــة" معنــى جديــدًا إلــى العاقــة بيــن الباحــث والمواطــن 



66

العــادي فــي القــرى والمداشــر، كمــا أثــرتِ انتبــاه المنظمــات الدوليــة  غيــر الحكوميــة إلــى مــا 
ــة  ــة؛ فالقوافــل المدني ــة علــى التنمي شــة مــن قــدرة ضمني تســتبطنه هــذه المجــالات المهمَّ
التــي أدرتِهــا أبــرزت حاجيــات الشــباب والنســاء وســكان الأريــاف والمناطــق الجنوبيــة وكــذا 
ــاس  ــكار فــي إعــادة تحديــد عاقــة الأن ــة الابت ــك عالي قدراتهــم، وســاعدَتهم بعــد ذلــك مبادراتُ

العادييــن مــع الســلطة والمــال والجــاه.

إلــى أمســتردام عــام  حيــن دعوتِنــي مــع مجموعــة مــن الفنانيــن والمثقفيــن لمصاحبتــك 
تني مداخلتــك ونهلــك مــن التاريــخ  ــر كاوس، شــدَّ ســة الأمي ــزة مؤسَّ 2005 لحفــل تلقّــي جائ
الإســامي لمصــادر الكلمــات العربيــة شــديدة الغنــى والأشــعار والمقالات القديمــة بالإضافة 
فــة بالفرنســية  إلــى النصــوص الدينيــة، وكيــف أبــرزتِ صداهــا فــي النصــوص الأدبيــة المؤلَّ
والإنجليزيّــة. تســاءلتُ حينهــا: مــاذا كنــتِ تودّيــن فعلــه مــن خــال هــذه العمليــة الهجينــة؟ هــل 
لإبــراز هُويــة مــا؟ هــل كان ذلــك إيذانًــا بموقــف مــا بعــد كولونيالــي أم ضربًــا مــن ضــروب 

الخــروج عــن المألــوف؟

ــا كان  ــة وجماليته ــة العربي ــراز اللغ ــروَ؛ فإب ــة، لا غَ ــة ممكن ــع هــذه الأجوب ــى أنّ جمي ــتُ إل توصل
يعنيــك بقــدر مــا كانــت تهمّــك المشــاركة فــي النقــاش الدائــر حــول الأفــكار الكونيــة. ويبــدو أنّ 

كثيريــن لــم ينتبهــوا حينهــا لمــا كان يــدور فــي خلــدك مــن تقاطبــات.

خــال الســنوات الثــاث الأخيــرة مــن حياتــك، كنــتُ مــن المحظوظيــن، إذ تعرّفــتُ إليــك عــن قرب 
ــة أســماء المرابــط وفريــدة بليزيــد وفريــد لمرينــي، إلــى إنشــاء مجموعــةٍ  ــا، بمعيّ ــا معً وبادرن
ــر حيــال  أطلقنــا عليهــا اســم "العيــش المشــترك". ولِــدَت هــذه المبــادرة مــن إحساســك بالتذمُّ
عــدم قــدرة بنــي جلدتــك علــى التحــاوُر الســلمي. تعــود القصّــة إلــى لقــاءٍ أقيــم عــام 2012 فــي 
مكتبــة "كليلــة ودمنــة" وســط المدينــة الربــاط، حيــث دعيــت لمناقشــة كتــاب أســماء المرابــط 
ــارت المؤلفــة بلطــف موضــوع المســاواة  "النســاء والرجــال فــي القــرآن أيــة مســاواة؟"، وأث
فــي الإرث بيــن الجنسَــين. لــم تتمكّنــي يومهــا مــن إتمــام حديثــك إذ انفلــت النقــاش بعدمــا 
أبــان جــزء مــن الحضــور ردّة فعــل عنيفــة تجــاه هــذا الطــرح. لــم يعــد هنــاك مجــالٌ للنقــاش 

وأضحــى الحــوار مســتحياً، فغــادرتِ المكتبــة مصدومــةً مــن الــذي حــدث. 

عزيزتي فاطمة، اعلمي 
أنّني شديد الفرح للحديث 

معكِ عمّا تركتِه كأثر
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هاتفتِنــي فــي اليــوم التالــي ودعــوتِ إلــى منزلــك مجموعــة مــن الأصدقــاء المقربيــن؛ اجتمعنــا 
لمناقشــة مــاذا بوســعنا فعلــه لكبــح اللجــوء إلــى العنــف فــي المجــال العــام. بدأنــا منــذ ذلــك 
الحيــن تنظيــم لقــاءات شــهرية بمشــاركة أشــخاص مــن مشــارب واهتمامــات وتخصّصــات 
مختلفــة منهــم علمــاء اجتمــاع وعلمــاء نفــس واقتصاديــون ومهتمــون بقضايــا الجنــدر وآخــرون. 
ــاً بمجموعــةٍ مــن الحجــج لمحاربــة العنــف مــن وجهــة نظــر  وحيــن أتــى إلينــا عالــم ديــن محمَّ

إســامية، بــدوتِ أكثرنــا تفــاؤلًا وانشــراحًا. 

لــةً ليــس فقــط بآخــر مــا  كنــتِ عمومًــا أول مــن يصــل إلــى لقاءاتنــا. أذكــرُ كيــف كنــت تأتيــن محمَّ
قــرأتِ ولكــن كذلــك ببعــض الحلويــات وبتلــك الابتســامة التــي كانــت تازمــك. لقــد اســتغرقنا 

أكثــر مــن ســنتين لتجميــع أفكارنــا وتوضيحهــا لتصميــم كتــاب جماعــيّ.

نــصٍّ مكتــوب كحــوض جامــع  إلــى  أخيــرًا  لنــا  بالارتيــاح لتوصُّ لقائنــا الأخيــر أحسســت  فــي 
لمحاوراتنــا؛ فلــم يســبق أن اســتغرقت أيٌّ مــن الورشــات التــي أدرتِهــا فــي الماضــي كلّ هــذا 
الحيّــز مــن الزمــن. لــم نكــن بعــد نعــي أنــك عليلــة، فأنــتِ لــم تتحدثــي قــطّ عــن الســرطان الــذي 
كان ينخــر جســدك، وبالتالــي علمنــا بعــدم قدرتــك علــى كتابــة مقدمــة الكتــاب علــى حيــن غــرّة 
ولــم نستسِــغ أن يولــد بــا كلمــة منــك، بيــد أنــكِ ســاعدته علــى أن يــرى النــور. وحيــن قررنــا 
أن نعطيــه كعنــوان "نســيج تفرداتنــا"، دلَفنــا إلــى الرمزيــة الإبداعيــة للنســاء اللواتــي ينســجنَ 

ــرًا. ــا كبي الزرابــي واللواتــي أبديــتِ تجاههــنّ إعجابً

ــن البهو  أذكــرُ الأوقــات التــي كنــا نقضيهــا فــي شــقتك الدافئــة حيث فرشــتِ بعــض الزرابي وزُيِّ
ببعــض الدميــات والكتــب والذكريــات، كدلائــل علــى جولاتــك داخــل المغــرب وحــول العالــم. كان 
يكفــي إلقــاء نظــرة علــى مكتبــك لتبــدو إلــى الناظــر شســاعة مجــالات قراءاتــك ممتــدة فــي 
المــوروث الإســامي إلــى السياســة الدوليــة المعاصــرة مــرورًا بالفــنّ والاقتصــاد وحتــى عالــم 
ــدان شــمال  ــر بل ــة وتحري ــى الاســتقالية المادي ــك الأهــمّ حصــول النســاء عل المــال. كان همّ
إفريقيــا مــن التبعيــة الاقتصاديّــة لأميــركا ولــدول الخليــج علــى حــدّ ســواء. كنــتِ تقوليــن لــي: 
"لا يلزمنــا أن نتــرك هــذه المعرفــة بخبايــا عالــم المــال بيــن أيــدي الطبقــات المهيمنــة وحدهــا".
عة بفكــر حــرّ النــأي بنفســك عــن تلــك النســوية المطبوخــة فــي  لقــد اســتطعتِ كمثقّفــة متشــبِّ
ــى الســياق  ــد إنتاجهــا فــي المغــرب وفــي أقطــار أخــرى مــن دون النظــر إل الغــرب والتــي أعي
والمنظومــة السياســية والثقافيــة لبعــض حاملــي الأيديولوجيــات اليســارية فــي ســنوات 
الســبعينيات مــن القــرن الماضــي. بالطبــع، كان الباحثــون اليقظــون يعــون كيــف أنّ نســويتك 

ــا للموروثَيــن الإســامي والغربــي. نــت نقــدًا مزدوجً تضمَّ

ولكــن قلّــة هــم الذيــن فطنــوا أنّ همّــك لــم يكــن إبــراز دور المــرأة فحســب بل الارتقــاء بالمجتمع 
برمّتــه. لا داعــي لذكــر دفاعــك عــن الــدور الــذي أداه بعــض المثقفيــن الرجــال، مثــل قاســم أميــن 
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القاضــي المصــري ذي الأصــول الكرديــة الــذي ألّــف "تحريــر المــرأة" عــام 1899، والــذي دافــع 
باســتماتةٍ عــن المســاواة، كمــا فعــل علــى قــدرٍ أقــلّ عــال الفاســي فــي المغــرب.

حيــن كنــتُ أزورك فــي شــقتك فــي الربــاط كنــتِ تهديننــي طبقًــا مــن الحرشــة والشــاي الأخضــر 
ثتِنــي عــن حلمك فــي أن تصبحي  بالنعنــاع وآخــر مــا اطّلعــتِ عليــه فــي قراءاتــك. وأذكــرُ كيــف حدَّ
ــس مجلــة  صحافيّــةً فــي نهايــة الســتينيات فــي باريــس، وكيــف أنّ بشــير بــن يحمــد مؤسِّ
"جــون أفريــك" دعــاكِ إلــى الكتابــة، وكيــف أنّ رهبتــكِ مــن عنــف الســلطة ثنتــكِ عــن ذلــك. مــع 
مــرور الســنين اتقــد وعيُــك بــدور البروباغنــدا وهــو مــا جعلــك تهتميــن اهتمامًــا كبيــرًا بالقنــوات 
ــة التــي تبــثّ ســرديات مضــادّة أو مخالِفــة لمــا تــورده المؤسّســات الرســمية مثــل  التلفزيونيّ

الجزيــرة فــي التســعينيّات وأخيــرًا قنــاة المياديــن.

كنــتِ دومًــا تجمعيــن قصاصــات ونتفًــا مــن قراءاتــك وطرائــف أبحاثــك وأشــياء مختلفــة داخــل 
ســلّة شــفافة وتتبادلينهــا مــع زوّارك كأنّمــا فهمــك للكــرم ليــس فقــط مرتبطًــا بــآداب المائــدة، 
ــك  ــاه. أودّ أن أعطي ــي إيّ ــا ناولتِن ــزءًا ممّ ــكِ ج ــاء دوري لأردّ ل ــا. ج ــالآداب عمومً ــك ب ــن كذل ولك
فكــرة عــن آخــر مــا قــرأت. كنــت أودّ أن أفعــل ذلــك وأنــتِ قبالتــي ولكنــك ذهبــت قبــل الأوان، 

ربمــا علــى أجنحــة طائــر الســيمورغ لفريــد الديــن العطــار الــذي كنــتِ تتحدثيــن عنــه بإســهاب.

أودّ أن أحدّثــكِ عــن كتــاب عنوانــه "مــا هــو الإســام؟" ألّفــه بالإنجليزيــة فــي جامعــة كولومبيــا 
ــنٌ مــن أنــه ســيجد صــدى  الباحــث الباكســتاني المتوفّــى بعــد النشــر شــهاب أحمــد. أنــا متيقّ
لديــكِ، فهــو يذكّرنــي بمــا كنــتِ تقولينــه "إنّ الإســام حضــارة، غيــر معنيّــة بالزمــن ولكــن 
بالمجــال". فــي المجــال الــذي يوســمه شــهاب بـ"منظومــة البلقــان والبنغــال"، يبــدو الإســام 
كمفهــوم جامــع لا يفــرق بيــن العلمانــي والدينــي. بالنســبة إليــه، الإســام تابــع لمــا هــو 
روحانــي وفلســفي كمــا يضــمّ فــي ثنايــاه الشــعر الشــبقي ومبــارزات المتكلّميــن والتقاليــد 
ــة لا  ــة ومتضارب ــل حضــارة مركّب ــا ب ــا دغمائيًّ ــى ذلــك. فالإســام ليــس خطابً ــة ومــا إل الأيقوني
يمكــن بــأيّ حــال اختزالهــا فــي بُعــدٍ مــن الأبعــاد. قولــه هــذا يذكّرنــي بمفهــوم "الإســام 
ــه  ــا شــاماً للإســام، وإحالتُ ــرح نموذجً ــدوره اقت ــه؛ فشــهاب ب ــتِ تناديــن ب ــذي كن الكونــي" ال
إلــى مناطــق بعينهــا تذكّرنــي بنقاشــاتنا حــول المســلمين غيــر العــرب الذيــن كانــوا شــغوفين 

ــر خــارج الســرب. ــا تفكّ بكتبــك وفرحيــن بالتعــرف إلــى كاتبــة مــن شــمال إفريقي

كلّ مــا ذكرتــه منــذ بــدء رســالتي، دفعنــي بمعيّــة أســماء المرابــط وأصدقــاء آخريــن إلــى إطــاق 
كرســيّ جامعــيّ يحمــل اســمكِ يــا فاطمــة. لقــد تداولنــا مطــوّلًا بخصــوص طبيعــة الكرســيّ 
ــرأي وارتباطــك  ثك باســتقالية ال ــار انتمــاءك إلــى الحقــل الجامعــي وتشــبُّ آخذيــن فــي الاعتب
لــكِ أو نكــرّم شــخصكِ،  بالمدينــة كفضــاء وبالديمقراطيــة كأفــق. لذلــك لــم يكــن همّنــا أن نبجِّ
فأنــا أعلــم أنّــك لــن تكونــي راضيــةً عــن ذلــك، بــل أن نعطــي دفعــةً جديــدةً لبنــات أفــكارك كأنّهــا 
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بــذورٌ وجــبَ علينــا إنماؤهــا وإذكاء روح خاقــة فــي صُلبهــا.

دعينــي أذكــر لــك بعضًــا منهــا ومــا آلــت إليــه؛ أوّل مــا أود ذكــره هــو الورشــات التــي تخلّلــت اللقــاءات 
مــة مــن طــرف الكرســيّ والتــي آثرنــا أن نــدرج فيهــا باحثيــن/ات شبابًا/شــاباتٍ  العلميــة المنظَّ
ــع مــن دون  ــن الجمي ــرة النقــاش الأفقــي بي ــن/ات وأســاتذة لاســتكمال فك ــن/ات جمعويي وفاعلي
تراتبيــة لا باســم العلــم ولا باســم المعرفــة، وإيــاء الأولويــة لإغنــاء فهمنــا للمجتمــع كمنظومــة 

بــة وليــس فقــط لبروتوكــولات البحــث كآليــة اشــتغال ليــس إلا. مركَّ

واعتبــارًا للــدور الريــادي الــذي أدّيتِــه منــذ ثاثــة عقــود فــي تحييــن المتــن حــول المســاواة، 
قمنــا بفتــح ورشــات جديــدة لتطويــر وعــي الطلبــة الجامعييــن المتخندِقيــن داخــل إيديولوجيــات 
منغلقــة، بإطــاق برنامــج حــول المســاواة بالخطــاب والصــورة؛ فتــمّ مــن خالــه تكويــن شــباب 
فــي موضوعــات ذات صلــة وعلــى تقنيــات كتابــة الســيناريو للمــرور مــن الخطــاب الكتابــي إلــى 

الكتابــة بالصــورة.

ــن/ات حــول  ــن/ات والفناني ــيّ يجمــع الباحثي ــاه هــو إطــاق مشــروع بين ــا أنجزن وربمــا أجمــل م
ــا متعــدد الأبعــاد، وهــو مفهــوم "الحــدود". فأنــتِ  مفهــوم ســاهمتِ فــي إعطائــه معنــى مجازيًّ
تتحدثيــن عنــه كحــدٍّ فقهــيّ وكإطــار مغلــق فــي ســماء الحريــم وكحيّــز يجــب الانعتاق منــه بالخيال، 
ــتِ فــي عملــك الميدانــي إخــراج الباحثيــن/ات مــن يقينيّاتهــم/نّ ودعوتهــم/نّ  ــكِ حاول وبمــا أنّ
ــام بأمرَيــن: العمــل علــى مفهــوم الحــدود  ــا مــن الصنفَيــن القي ــاح علــى الفنــون، طلبن لانفت
لتجــاوزه، والعمــل علــى حــدود مجالاتهــم/نّ للتحــرّر منهــا. وحــدث أنّــه حصــل تحــاوُر غيــر مســبوق 
ولــدَت منــه مشــاريع بحثيــة وإبداعيــة خــارج الأصنــاف المتعــارف عليهــا وإن كانــت بجدّيــة وتفــرّد 

ــرون/ات والمتتبّعــون/ات للمشــروع. اعتــرف بهمــا المؤطِّ

وأنهــي تقريــري هــذا الــذي أودّ أن يكــون شــاماً ويُطلعــك علــى أهــمّ مــا حــدث منــذ أن ســافرتِ 
علــى أجنحــة طائــرك المفضّــل، بالحديــث عــن مشــروع مــا زال قيــد الــدرس نهتــمّ فيــه بالعامليــن 
فــي الاقتصــاد غيــر المهيــكَل وتطويــر قدراتهــم ليصبحــوا مقاوليــن مبدعيــن. فأنــتِ تذكريــن 
كــم مــرّة دعوتِنــي لنجــد حــاًّ لهــؤلاء الذيــن يعيشــون علــى الهامــش وليــس لديهــم أدنــى ســند 
لتحقيــق أحامهــم. وتذكريــن كيــف كنــتِ دومًــا تنســجين الخيــوط للربــط بيــن الشــباب العامليــن 
نــا أن  فــي الإنترنــت وإمكانيــات التحــرّر والاســتقال الفكــري والمــادي لهــم ولذويهــم. همُّ

نعطــي هــذه الفكــرة بعــدًا أكبــر، وأن نعامــل هــؤلاء كخاّقيــن وإن لــم يكونــوا مهندســين.

عزيزتي فاطمة،
اعلمــي أنّنــا انطاقًــا مــن هــذه الســنة2 ســندعو النــاس كلّ شــهرين إلــى مقهــى أدبــي يحمــل 

2  المقصود سنة إلقاء المداخلة أي العام 2019.
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اســمك، وســنبدأ مــن حيــث وضعــتِ يــدكِ علــى مكمــن الخلــل مــن مســألة الخــوف والارتيــاب. 
التــي نســمّيها حيــن نخشــاها  الخــوف، والحريــة  التخلــص مــن  يــدور حــول  كلّ عملــك كان 
"زندقــة"، والديمقراطيــة التــي نســمّيها حيــن نهابهــا "فوضــى"، والخيــال الــذي نســتصغره 
حيــن نريــد أن نكبحــه، والســام الــذي دعــوتِ إليــه باســم الســندباد وانتقــدتِ الإمبرياليــات التــي 

تقوّضــه بمنطــق "الكاوبــوي".

ــات  ــن أوّل حلقــة لأخري ــره، ولكــن فلتكُ ــتُ أودّ ذك ــكِ كلّ مــا كن ــز لأقــول ل لا يســعني هــذا الحيّ
فــي المســتقبل. فاعلمــي أنّنــي فــرح أيّمــا فــرح للحديــث معــكِ عمّــا تركتِــه كأثَــر، وعمّــا نحــاول 

أن نقــوم بــه لتحويلــه إلــى ديناميّــة متجــدّدة وليــس إلــى تــراثٍ جامــد.

كرسيّ فاطمة المرنيسي في جامعة محمد الخامس
سة HEM في الرباط ومؤسَّ

أُنشــئ كرســيّ فاطمــة المرنيســي عــام 2016 وهــو هيئــة علميــة ومدنيــة مدعومــة 
 .HEM العليــا  الربــاط والمدرســة  الخامــس فــي  ســتَيْ جامعــة محمــد  مــن مؤسَّ
امتــداد  خلــق  وكــذا  المرنيســي  بمؤلفــات  التعريــف  إلــى  أوّلًا  الكرســيّ  يهــدف 
لأفكارهــا وســبل عملهــا عــن طريــق تجديدهــا وترجمتهــا إلــى مشــاريع خاقــة. ويضمّ 
الكرســيّ باحثيــن/ات وفاعليــن/ات مدنييــن/ات وفنانيــن/ات يعملــون علــى أربعــة 
مســالك تتقاطــع مــع اهتمامــات المرنيســي وهــي: المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة 

والديمقراطيــة، والشــباب والعولمــة، والإعــام والثقافــة، والاقتصــاد الفعلــي.

ــة آخرهــا  يــن ومجموعــة مــن ورشــات الكتاب عقــد الكرســيّ منــذ نشــأته مؤتمرَيــن دوليَّ
حــول "الرجوليــات والنســويات فــي المغــرب المعاصــر"، وكــذا دراســات ميدانيــة عــن 
"العنــف ضــد النســاء" علــى ســبيل المثــال. كمــا ألّــف أعضــاؤه نصوصًــا حــول مفاهيــم 
فاطمــة المرنيســي، وأطلقــوا مشــروعًا يجمــع بيــن الباحثيــن/ات والفنانيــن/ات للخــروج 
مــن اختصاصاتهــم/نّ والتحــاور لخلــق طرائــق جديــدة للبحــث والإبــداع، أطلِــق عليــه اســم 

"حــدود" تكنّيًــا بمــا ألّفتــه المرنيســي فــي هــذا البــاب.



71

أســتاذة جامعيّــة فــي الإســام والجنــدر. تتــرأّس كرســيّ فاطمــة المرنيســي 
فــي جامعــة بروكســل الحــرّة )VUB(. حصلــت علــى ماجســتير فــي علــم اللغويّــات 
التطبيقيّــة )الإنجليزيّــة – الإســبانيّة – العربيّــة(، وماجســتير فــي العاقــات الدولية 

والدبلوماســية، ودكتــوراه فــي الأنثروبولوجيــا الاجتماعيــة والثقافيــة. 
ــا  ــز أبحاثُهــا علــى الإســام فــي الغــرب، وهــي متخصّصــة فــي أنثروبولوجي تركّ
والدراســات  والجندريــة،  النقديــة  والنظريــة  الثقافيــة،  والتعدديــة  الإســام، 
الإســامية، وسياســة الشــرق الأوســط وتاريخــه. تحــاول، فــي البحــث كمــا فــي 
التدريــس، إقامــة روابــط بيــن التقاليــد الفكريــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتاريخيــة 
بروكســل  فــي  الجمعيّــات  أنشــطة  فــي  بفعاليّــةٍ  تشــارك  كمــا  المختلفــة. 
ــوّع  وأنتويــرب، حيــث تســاهم فــي تحديــد أسُــس النقــاش حــول الإســام والتن

والأقليّــات فــي الســياق البلجيكــي.

إيمان الأشقر
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عن سحر فاطمة المرنيسي: باحثة متعدّدة التخصّصات 
ونسويّة استثنائيّة عاشقة للسينما

إيمان الأشقر 

مقدّمة
بصفتــي رئيســة كرســيّ فاطمــة المرنيســي فــي جامعــة بروكســل الحــرّة )VUB(، يشــرّفني أن 
أواصــل إرث الكاتبــة النســوية المغربيّــة فاطمــة المرنيســي. فقــد شــكّل عملهــا وإســهاماتها 
فــي الســردية النســوية عنصــرًا حاســمًا فــي تشــكيل فهمنــا للعاقــات الجندريــة، وديناميّــات 
القــوة، ودور الديــن فــي رســم مامــح المجتمــع. وأشــعرُ بارتبــاط كبيــر بفاطمــة المرنيســي مــن 
ــدر، وعاقــات  ــا بالديــن، والجن ــا متعــدّد التخصّصــات، واهتمامن ــا المغربــي، ونهجن خــال تراثن

القــوة، واســتخدام الســينما كأداة لإقامــة الجســور بيــن العاقــات الجندريــة.

كانــت المرنيســي مــن أوليــات الباحثــات النســويات اللواتــي قــرأتُ أعمالهــنّ. وقــد أُعجبــتُ 
بطريقــة مقاربتهــا لــدور الإســام فــي صياغــة العاقــات الجندريــة فــي المجتمعــات الإســامية 
الباحثيــن  ليســت بطريركيّــة بطبيعتهــا ولكــنّ  النبــي  القــرآن وتعاليــم  أنّ  ــكها بفكــرة  وتمسُّ
ــم  ــدًا، ول ــدر رائ ــى هــذا النحــو. وقــد كان عمــل المرنيســي حــول الإســام والجن ــروها عل فسّ
ــة مســاهماتها علــى تشــكيل الســردية النســوية فــي المجتمعــات الإســامية،  تقتصــر أهميّ
ــةً حــول  بــل منحَتنــي وكثيــرات غيــري مــن النســاء المســلمات فــي العالــم، رؤى وأطــرًا جوهريّ

ــا الشــخصية. ــا وحياتن ــدر والســلطة لعالمن ــة تشــكيل الثقافــة والجن كيفيّ

قوّة العمل متعدّد التخصّصات والسينما
أنثروبولوجيــا  فــي  التخصّصــات  بخلفيّــة متعــدّدة  تتمتــع  بلجيكيــة  باحثــة مغربيّــة  كونــي 
الإســام والعلــوم السياســية واللغــات والثقافــات، أرى فــي مســار فاطمــة المرنيســي 
مصــدرًا للإلهــام. ذلــك أنّ نهجهــا الفكــري المتنــوّع مهّــد الطريــق أمــام باحثيــن وباحثــات 
مثلــي لاستكشــاف تعقيــدات العاقــات الجندريــة والإســام وخــوض غمارهــا، ســواء فــي 

المجتمعــات الإســامية أم فــي الغــرب.

شهادة
)كرسيّ فاطمة المرنيسي في 

جامعة بروكسل الحرّة، بلجيكا( 
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لطالمــا كان عمــل المرنيســي متعــدّد التخصّصــات بطبيعتــه. فهــي تعتبــر أنّ فهــم العاقــات 
الجندريــة يحتّــم علــى المــرء النظــر فــي مجــالات مختلفــة، بمــا فــي ذلــك علــم الاجتمــاع 
ــون/ات مــن  ــر الباحث ــك. وقــد تأثّ ــر ذل ــخ والاهــوت والأدب والإعــام والســينما وغي والتاري
تخصّصــات مختلفــة بعملهــا؛ كمــا شــكّل نهجهــا متعــدد التخصّصــات مصــدر إلهــام بالنســبة 
ــدّد التخصّصــات ضــروريّ لفهــم  ــأنّ البحــث متع ــةٍ راســخة ب ــى قناع ــتُ عل ــيّ. وقــد أصبح إل

ــر هــذه القناعــة. تعقيــدات العاقــات الجندريــة والإســام؛ ولعــلّ عمــل المرنيســي يظهّ

شــكّلت الســينما أيضًــا أداة أساســيّة لفاطمــة المرنيســي ولــي مــن أجــل إقامــة الجســور 
ــةً عــن الســينما؛  علــى مســتوى العاقــات الجندريــة. فقــد كانــت المرنيســي مدافعــةً قويّ
إذ تعتبرهــا قــادرةً علــى تحــدّي الأدوار والتمثيــات الجندريــة التقليديــة. فــي الواقــع، تؤمــن 
ــن المــرأة.  ــر الاجتماعــي ولتمكي ــأنّ مــن شــأن الســينما أن تشــكّل أداةً للتغيي المرنيســي ب
وكونــي رئيســة كرســيٍّ يحمــل اســمها، ألجــأ إلــى الســينما لسَــبر أغــوار تعقيــدات العاقــات 
الجندريــة، لا ســيّما فــي المجتمعــات الإســامية. بالفعــل، تحــدّت الســينما النســائيّة مــن 
شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط الأدوار والتمثيــات الجندريــة التقليديــة، مســلّطةً الضــوء 

علــى إرادة المــرأة.

فــي كلّ عــام، ينظّــم كرســيّ فاطمــة المرنيســي فــي جامعــة بروكســل الحــرّة )VUB( احتفــالًا 
لتكريــم هــذه الشــخصية المهمّــة. وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2022، تضافــرت الجهــود 
بروكســل  جامعــة  فــي   )Crosstalks( المتبادلــة  الأحاديــث  بذلتهــا شــبكة  التــي  المشــتركة 
الحــرّة، ومجموعــة البحــوث التابعــة لمركــز بحــوث الجنــدر والتنــوّع والتقاطعيّــة )RHEA(، والمركــز 
الثقافــي البلجيكــي )Espace Magh(، وكرســيّ فاطمــة المرنيســي، لتكريــم هــذه المــرأة 

الاســتثنائيّة مــرةً أخــرى. 

تخلّــل هــذه الذكــرى الســابعة عــرض فيلــم يــروي قصــة حياتهــا، بعنــوان "فاطمــة... الســلطانة 
التــي لا تُنســى" )Fatema La sultane inoubliable( للمــرّة الأولــى فــي أوروبــا. وتجــدر 
ب محمــد التــازي وإخراجــه،  ــا المقــرَّ ــا وصديقه الإشــارة إلــى أنّ الفيلــم مــن تأليــف ابــن خاله
هــو الــذي ســافر إلــى بروكســل فــي هــذه الأمســية الخاصــة لإحيــاء ذكــرى فاطمــة المرنيســي 

النهج الفكري المتنوّع 
للمرنيسي مهّد الطريق أمامنا 
لاستكشاف تعقيدات العاقات 

الجندرية والإسام
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معنــا. وقــد أُطلــق الفيلــم فــي أيلول/ســبتمبر 2022 وعُــرض فــي جميــع أنحــاء المغــرب. واعتبــر 
محمــد التــازي أنّ مــن الأهميــة بمــكان نشــر إرث المرنيســي فــي جميــع أنحــاء المغــرب، ليــس 

فقــط مــن خــال هــذا الفيلــم بــل أيضًــا عبــر تكريمهــا وتعميــم رســالتها علــى المــدارس.

ــة، مــا يعنــي أنــه يــروي قصــة حيــاة شــخص  ــف هــذا الفيلــم علــى أنــه فيلــم ســيرة ذاتيّ يصنَّ
حقيقــيّ، وفــي هــذه الحالــة حيــاة فاطمــة المرنيســي. وعلــى مــدار 40 عامًــا، يســلّط الفيلــم 
الضــوء علــى أهميــة المرنيســي كشــخصية بــارزة فــي الحركــة النســوية الإســامية مــن خــال 
ــدّم  ــا. كمــا يق ــي طبعــت حياته ــة الت ــات المختلف ــداث والاهتمامــات والمحادث اســتعراض الأح
الفيلــم، مــن خــال العــودة إلــى ذكريــات طفولتهــا، صــورةً حيّــةً عــن مســار حياتهــا وتأثيــر أحــداث 

حياتيّــة معيّنــة علــى عملهــا.

ــش فــي  ــوي للعي ــف شــاركت فاطمــة المرنيســي منظورهــا الأنث ــم كي ــال الفيل ــرى مــن خ ن
ــراق الحــدود  ــم واخت ــاح علــى العال ــات النســاء علــى الانفت مجتمــع مســلم، وكيــف شــجّعت مئ
التــي لــم يكــن بإمكانهــنّ أن يحلمــنَ حتــى بالوصــول إليهــا مــن قبــل. وهكــذا، يُظهــر لنــا 
الفيلــم كيــف خاضــت المرنيســي صراعــاتٍ معيّنــة طــوال حياتهــا؛ كيــف كان العديــد مــن النــاس 
ــة مــن جهــة أخــرى.  ــة معيّن ــاتٌ متعصّب والطــاب يحبّونهــا مــن جهــة، وكيــف رفضَتهــا مجموع
ر علــى أنهــا امــرأةٌ هادئــة وراقيــة ظلّــت ســاكنةً  ومــن الجديــر ذكــره أيضًــا أنّ المرنيســي تُصــوَّ

ــا. ــدوام، حتــى عندمــا واجهــت ردّ فعــل عنيفً ــةً علــى ال ومهذّب

ــة البلجيكيــة كريمــة الســعيدي، أوضــح عبــد الرحمــن  وفــي حديــثٍ لاحــق مــع المخرجــة المغربيّ
التــازي أنّ أحــد الأهــداف الرئيســية التــي دفعَتــه إلــى المضــي قدمًــا فــي إنتــاج هــذا الفيلــم 
البحــث فــي عملهــا  هــنّ علــى  المرنيســي للشــابات وحثِّ تمثّــلَ فــي تقديــم إرث فاطمــة 
والانكبــاب علــى قــراءة كتبهــا ودراســاتها. كمــا يوضــح التــازي أنّ المرنيســي لطالمــا ســلّطت 
الضــوء علــى تحريــر المــرأة وناضلــت فــي ســبيل ذلــك؛ وهــو يســعى، مــن خــال هــذا الفيلــم، 
إلــى الاســتمرار فــي نشــر هــذه الرســالة. كمــا يَصفُهــا بالمــرأة الاســتثنائية فــي كفاحهــا مــن 
أجــل حقــوق الإنســان والمســاواة بيــن الجنســين. وقــد اختيــر عنــوان الفيلــم، "فاطمــة... 
الســلطانة التــي لا تُنســى"، بحكمــةٍ شــديدة كونــه لا يشــير فقــط إلــى أحــد كتبهــا المعنــوَن 

ــا ســلطانةً لا تُنســى. ــه يعتبرهــا أيضً ــل لأنّ "الســلطانات"، ب

"أفلامنا" )2023-2020(
عُــرض الفيلــم فــي إطــار مشــروع أكبــر يحمــل اســم "أفامنــا" )Our Films AflamNa(. وقــد 
اســتُخدم كرســيّ فاطمــة المرنيســي فــي بروكســل، علــى مــدى ثــاث ســنوات، كمنتــدى 
لمناقشــة موضوعــات مثــل الصــور النمطيّــة الجندريــة والجنســانيّة والســلطة، مــن خــال 

ــي والشــرق الأوســط.  أفــام مــن المغــرب العرب
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شــهد العالــم العربــي، فــي الســنوات الأخيــرة، جيــاً جديــدًا مــن المخرِجــات الموهوبــات للغايــة 
علــى مــدار العقديــن الماضييــن، مثــل هنــد بوجمعــة، ومريــم توزانــي، ونادين لبكي، وياســمين 
كســاري ... وهُــنّ لا يتصــدّرنَ فحســب المشــهد فــي صناعــةٍ يهيمــن عليهــا الذكــور، بــل يقضيــن 
أيضًــا علــى الصــور النمطيّــة الجندريــة والمحرّمــات الثقافيــة، ويرويــن قصصًــا يســتحيل ســردها 
ر أفامهــنّ حقائــق متعــددة الطبقــات ومعقّــدةً لا تــزال غيــر معروفــة  لــولا ذلــك. وغالبًــا مــا تُصــوِّ

فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي أوســاط جمهــور بروكســل والجمهــور الغربــي الأوســع.

مــن الأفــام القديمــة التــي عرضناهــا خــال إحيــاء ذكــرى فاطمــة المرنيســي عــام 2021 نذكــر 
ــن  ــدة ب ــراج فري ــام 1989، مــن إخ ــي صــدر ع ــم مغرب ــوح"، وهــو فيل ــاب الســما مفت ــم "ب فيل

ــا. ــرًا ولكــن مهمًّ يزيــد؛ وقــد أدّت فيــه فاطمــة المرنيســي دورًا صغي

يــروي الفيلــم قصــة شــابة مغربيّــة اســمها ناديــة )تــؤدّي دورهــا زكيــة الطاهــري(، هــي 
مهاجــرة مغربيّــة شــابة عائــدة مــن باريــس إلــى فــاس لزيــارة والدهــا المحتضــر. وقــد سُــحِرت، 
خــال جنازتــه، بصــوت كارينــا وهــي تتلــو القــرآن. وأصبحــت المرأتــان صديقتَيْــن مقرّبتَيْــن 
وقرّرتــا تحويــل قصــر الوالــد إلــى مــأوى للنســاء المســلمات. وتــؤدّي المرنيســي فــي 
ــة  ــى نادي ــر طــوال الوقــت مُســديةً المشــورة إل ــة تظه ــوز حكيمــة وصوفيّ ــم دور عج الفيل

والشــخصيات الأخــرى.

يعكــس دور المرنيســي فــي الفيلــم اهتمامهــا الأوســع باستكشــاف تقاطُــع التقاليــد والحداثــة 
فــي المجتمــع المغربــي، وإيمانهــا بقــوة روايــة القصــص والتصــوّف فــي تمريــر رســائل 
مهمّــة حــول التغييــر الاجتماعــي والثقافــي. وقــد نجحــت المرنيســي، مــن خــال دورهــا، فــي 
ــة، ودور  الإضــاءة علــى موضوعــات مهمّــة تتعلــق بتمكيــن المــرأة، وأهميــة التقاليــد الصوفيّ

ســرد القصــص والثقافــة والهويــة.

وقــد شــكّلت مشــاركة المرنيســي فــي فيلــم "بــاب الســما مفتــوح" مســاهمة مهمّــة فــي 
الســينما المغربيّــة والســردية النســوية الأوســع، حيــث تحــدّت الهيــاكل الأبويــة التقليديــة 

ــي. ــدور المــرأة فــي الإســام والمجتمــع المغرب ــي ب ــت الوع وأذكَ

لطالما كان عمل المرنيسي 
متعدّد التخصّصات بطبيعته، 

وقد تأثّر به الباحثون/ات
من تخصّصات مختلفة
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من أعظم العقول
باختصــار، يشــرّفني، مــن خــال كرســيّ فاطمــة المرنيســي، أن أواصــل إرثَ ســيّدة تُعــدّ مــن 
أعظــم العقــول التــي أنتجهــا المغــرب. إنّهــا مســؤولية كبيــرة بالنســبة إلــيّ، ولكنهــا فــي الوقت 

نفســه واحــدة مــن أكبــر محطّــات المتعــة فــي حياتــي.

)VUB( كرسيّ فاطمة المرنيسي في جامعة بروكسل الحرّة

ــس عــام 2017 مبــادرةً أطلقهــا مركــز  يشــكّل كرســيّ فاطمــة المرنيســي الــذي أُسِّ
Cross- )بحــوث الجنــدر والتنــوّع والتقاطعيّــة، بالتعــاون مــع شــبكة الأحاديــث المتبادلــة 

ــر المرنيســي وإرثهــا. ــد فك ــرز أهدافــه فــي تخلي talks(. ويتجسّــد أحــد أب

يُعــدّ الكرســيّ جــزءًا مــن كليّــة العلــوم الاجتماعيــة وكليّــة ســولفاي للأعمــال فــي جامعــة 
.)VUB( بروكســل الحــرّة

مــن ســياق مدينــة بروكســل وتماشــيًا مــع قيَــم جامعــة بروكســل الحــرّة )VUB(، تحفّــز 
أفــكار فاطمــة المرنيســي علــى المشــاركة الأكاديميــة والاجتماعيــة. وبشــكل أكثــر 
ــدّدة التخصّصــات  ــة متع ــراء بحــوث أكاديمي ــى إج ــدًا، يشــتمل عمــل الكرســيّ عل تحدي
ــا يتضمّــن محاضــرات عامــة وورش عمــل حــول الســلطة  وإعــداد برنامــج ملــزِم اجتماعيًّ
والجنــدر والإســام. ومنــذ آذار/مــارس 2017، قــدّم الكرســيّ سلســلةً مــن المحاضــرات 
التــي تنطــوي علــى رؤى مبتكَــرة وأصــوات نقديــة كنقطــة انطــاق لمجتمــع بنّــاء فــي 
بروكســل. وبذلــك، يُنشــئ الكرســيّ إطــارًا لحــوار مفتــوح مــع قــادة الــرأي ومنظمــات 

ــن/ات والناشــطين/ات والشــباب.  ــي والفناني المجتمــع المدن
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فــي  المســتقلة  الوطنيــة  الجامعــة  فــي  الإنجليــزي  الأدب  فــي  متخصّصــة 
المكســيك، وحائــزة درجــة الماجســتير فــي الدراســات الإفريقيــة والآســيوية مــن 

كليّــة المكســيك.
ــة  ــدر فــي الجامعــة الوطني ــز دراســات وبحــوث الجن تعمــل محــرّرة نُسَــخ فــي مرك
ــى مجموعــة عمــل  ــذ العــام 2020، إل ــت، من المســتقلة فــي المكســيك. انضمّ
ــة للكرســيّ  كرســيّ فاطمــة المرنيســي، وتَشــغل منصــب المنسّــقة الأكاديمي

ــي 2023 و2025. ــن عامَ ــدة بي ــرة الممت فــي الفت

 أليخاندرا تابيا



78

إرث فاطمة المرنيسي
من منظور أميركا اللاتينيّة

أليخاندرا تابيا

تشــكّل فاطمــة المرنيســي، بصفتهــا ناشــطة وباحثــة، رمــزًا للمرونــة والإبــداع والحريــة التــي 
ــى ســلوك مســاراتٍ  ــل إل ــا. ولطالمــا كان نهجهــا الفكــري يمي ــن تنوّعً ــر المفكّري ــز بهــا أكث يتميّ
ــز هــذه  ــا يُميّ ــع م ــم الاجتمــاع، م ــة فــي عل ــة كباحث ــا الأكاديمي ــق أحدهــا بمقالاته ــدة يتعلّ جدي
الأعمــال مــن اتّســاق جدلــيّ؛ أمّــا الآخــر فيرتبــط بالجــرأة الأدبيّــة علــى نقــل المشــكات والأفــكار 

والســيناريوهات الجديــدة علــى حــدّ ســواء مــن خــال فــنّ الخيــال.

علــى الرغــم مــن أنّ المفكّــرة المغربيّــة قــد تبــدو شــخصًا بعيــدًا عــن النســاء والنســويات فــي 
أميــركا الاتينيــة، لكــنّ الحقيقــة أنّ أعمــال المرنيســي قد تمّت قراءتها ودراســتها واقتباســها 
علــى نطــاق واســع خــال العقــود الماضيــة فــي البلــدان الناطقــة بالإســبانيّة. ويعــود ذلــك 
إلــى ترجمــة بعــض كتُبهــا إلــى اللّغــة الإســبانية واســتيرادها وتوافُرهــا فــي المكتبــات مــن 
الأرجنتيــن إلــى المكســيك. علــى ســبيل المثــال، يمكــن العثــور علــى كتــاب نســاء علــى 
أجنحــة الحلــم )Dreams of Trespass( فــي كلٍّ مــن المكتبــات الفعليــة والافتراضيــة، رغــم 

مضــيّ ســنواتٍ عــدّة علــى نشــره. 

تُعــدُّ أعمــال المرنيســي مــن الكتــب المطلــوب قراءتهــا فــي مســاقات البكالوريــوس والدراســات 
العليــا التــي تنطــوي علــى درجــة عاليــة مــن التخصّــص، والتــي تُعنــى بالإســام وقضايــا الجنــدر 
 El Colegio( ــة المكســيك ــة المســتقلة فــي المكســيك )UNAM( وكلي فــي الجامعــة الوطني
ــة  ــا فــي الدراســات الإفريقي de México(، وهــي مؤسّســة تقــدّم مســاقات الدراســات العلي
والآســيوية. ويعــود ذلــك إلــى كونهــا تقــدّم لمحــةً عامّــةً عــن نقاشــات النســويات الإســاميات 
وفهمًــا مفصّــاً لهــا، إلــى جانــب التوتــرات والصعوبــات التــي واجهنَها في ســياقاتهنّ المختلفة 
ــن النســويات فــي الشــرق الأوســط  ــى أيّ بحــث ع ــكاد نقــع عل ــرى، لا ن ــارة أخ ــر الزمــن. بعب عب

شهادة
)كرسيّ فاطمة المرنيسي 

في الجامعة الوطنية 
المستقلّة في المكسيك(
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لا يأخــذ فــي الاعتبــار أفــكار المرنيســي ونظرتهــا للعالــم كنقطــة انطــاق أو كموقــف لإقامــة 
.)Castro 2012; Valdés 2013; Pani 2019 ،المزيــد مــن الحــوارات )علــى ســبيل المثــال

ــة باللغــة الإســبانية،  ــد مــن المقــالات الصحافي ــال لا الحصــر، نُشــرت العدي علــى ســبيل المث
ــاب  ــة الحج ــا الرئيســية: قضي ــا مــن موضوعاته ــا بعضً ــر هن ــرة، وأذك ــاول المرنيســي كمفكّ تتن
ــزع الاســتعمار  ــة ن ــة ومنهجيّ ــا مــن نظري الإســامي فــي أعمــال فاطمــة المرنيســي انطاقً
 ،)Castañeda 2004( والمــرأة فــي التقاليــد والمؤلّفــات الدينيــة الإســامية ،)Adlbi 2014(
ــر )Ruiz 1998(، ودور شــهرزاد  ــد والتغيي ــة ســلوك المــرأة المســلمة مــن حيــث التقالي ومدون
ــراف )Ordóñez 2013(، والمســاواة  ــد ضــرورة الكفــاح مــن أجــل الاعت والمرنيســي فــي تأكي

 .)Mohamed 2011( الجندريــة والإســام

فــي العــام الماضــي، نشــر مركــز دراســات وبحــوث النــوع الاجتماعــي )CIEG-UNAM( مجموعة 
مــن المقــالات الموجــزة المكتوبــة بلغــة بســيطة ومباشــرة تهــدف إلــى تعميــم دراســات الجنــدر 
فــي الأوســاط الجامعيّــة وعمــوم القــرّاء. وقــد اســتُحدثت المجموعــة احتفــالًا بالذكــرى الثاثيــن 
لإنشــاء المركــز وهــي تحمــل اســم "Itacate" الــذي يعنــي باللغــة الإســبانية المكســيكية بقايــا 

الطعــام التــي يأخذهــا النــاس معهــم إلــى المنــزل بعــد حفلــة أو لقــاء اجتماعــي مــا.

تتنــاول إحــدى هــذه المقــالات، بقلَــم زميلتــي وصديقتــي ماريــا فارغــاس، أهميــة القــراءة 
المُدركــة للأبعــاد الجندريــة. وتــدور حجّتهــا حــول كتــاب "ألــف ليلــة وليلــة" وشــخصية شــهرزاد. 
وتشــرح فارغــاس كيــف قــرأ الكاتــب الأرجنتينــي الشــهير خورخــي لويــس بورخيــس هــذا العمــل 
ــات الجنــدر التــي أخذتهــا  ــرًا ومدهشًــا. إلّا أنــه كان غافــاً عــن ديناميّ ــا ومتغي ــا حيًّ ــرَه كتابً واعتب
المرنيســي فــي الاعتبــار وشــدّدت عليهــا، والتــي تشــكّل قراءتُهــا السياســية وســيلةً لتســليط 

يْــن الكامنَيْــن واللّذَيْــن غالبًــا مــا يمــرّان مــرور الكــرام. الضــوء علــى العنــف والظلــم الجندريَّ

كيــف وجــدت فاطمــة المرنيســي السّــبيل إلــى مقــالٍ نُشــر فــي المكســيك عــام 2023؟ ذلــك 
ــاج  ــزال صالحــة حتــى اليــوم. ففــي الوقــت الحاضــر، مــن الضــروري قــراءة النت أنّ أعمالهــا لا ت
ــع  ــات القــوة وإذكاء الوعــي حــول تطبي ــل ديناميّ ــدريّ، مــن أجــل تحلي الثقافــي مــن منظــور جن
التحيّــزات الجندريــة )مــن بيــن أمــور كثيــرة أخــرى(. ورغــم مــرور ســنواتٍ علــى وفــاة المرنيســي 
ونشــر أهــمّ أعمالهــا خــال العقــود الأخيــرة مــن القــرن العشــرين، لا تــزال حيّــةً وحاضــرةً بقــوّة 

فــي أفكارنــا وتأمّاتنــا مــن خــال كلماتهــا وتفســيراتها.

شهادة
ــا فــي أميــركا الاتينيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين  تولّــد العديــد مــن الموضوعــات حاليًّ
صراعــات وانقســامات بيــن مجموعــات النســويات. ورغــم أنّ هــذه الاختافــات أســبَغت علــى 
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الحركــة النســوية حيويّــةً جديــدة، أحدثــت أيضًــا توتّــرات يبــدو مــن الصعــب التغلّــب عليهــا. وتشــمل 
هــذه الموضوعــات، علــى وجــه التحديــد، النســوية السياســية، والعمــل فــي مجــال الجنــس، 
والأمومــة البديلــة. ويتنــاول الموضــوع الأول مســألة الجوهريــة البيولوجيــة والطابــع الغَيــريّ 
للأجســاد والذاتيّــات المؤنّثــة، بينمــا يتطــرق الثانــي والثالــث إلــى الأعمــال البنيويــة للنيوليبراليــة.

ــا لشــروطها.  ــا مــن ســياقها ووفقً تعاملــت فاطمــة المرنيســي مــع هــذه المشــكات انطاقً
فقــد تطرّقــت إلــى مســألة الغَيريّــة علــى نطــاق واســع، مــن حيــث الاستشــراق والجنــدر، وكانــت 
مــن أشــدّ المنتقديــن لــكلٍّ مــن الرأســمالية والكولونياليّــة. كمــا تناولــت مشــكلة الأصــوات 
شــات وعــدم وضــوح الرؤيــة السياســية  ــات المغربيــات المهمَّ ــر المســموعة للنســاء الريفي غي
لديهــنّ، وهــذا جانــبٌ يتــردّد صــداه بالتأكيــد مــع صرخــة النســويات اللواتــي يناديــنَ بنــزع 
الاســتعمار واللواتــي يَعشْــنَ علــى الهامــش فــي دول الجنــوب العالمــي التــي تنتقــد تحيّــزات 

الحــركات النســوية البيضــاء فــي دول الشــمال.

فــي بدايــة العــام 2020، عُقــدت طاولــة مســتديرة فــي الجامعــة الوطنيــة المســتقلة فــي 
ألقــت  وقــد  وإفريقيــا.  آســيا  فــي  الجنــدري  العنــف  جوانــب  بعــض  لمناقشــة  المكســيك 
ــن فاطمــة  ــت ســارة سفشــوفيتش محاضــرةً ع ــة الصي ــة المكســيكية ذائع ــة والكاتب الأكاديمي
ــرة. وبعــد المحاضــرة، طرحــتُ علــى الأســتاذة الســؤال الافتراضــي الآتــي:  المرنيســي كمفكِّ
مــاذا ســيكون رأي المرنيســي لــو كان باســتطاعتها رؤيــة مــا يحــدث فــي المكســيك آنــذاك؟ في 
الواقــع، فــي ذلــك العــام، خرجــت نســاء كثيــرات إلــى الشــوارع وألحقْــنَ أضــرارًا بالآثــار والمبانــي 
احتجاجًــا علــى العنــف الجنــدري المتزايــد ولامبــالاة الحكومــة المكســيكية. فأجابــت البروفيســورة 
سفشــوفيتش أنّ المرنيســي ربّمــا تخــاف النســاء كقــوّةٍ مدمّــرة. في هذا الســياق، لا يســعني 
إلّا أن أتســاءل عمّــا كانــت المرنيســي لتفكّــر فيــه بشــأن "الربيــع العربــي"، وتنامــي المشــاركة 

الســلميّة للنســاء المحليّــات، ومــا حــلَّ بالحركــة بعــد ذلــك. حتمًــا، يشــكّل رأيهــا مــادّةً للتفكيــر.

ســؤالٌ آخــر يتبــادر إلــى الذهــن: مــا الــذي يمكــن أن تخبرنــا بــه فاطمــة المرنيســي اليــوم 
كنســويات فــي أميــركا الاتينيــة؟ فهــي كتبــت )2002( أنّ النســاء يشــكّلنَ قــوة للتحــدي 
الجــذري، لأنهــنّ أحــد مكوّنــات المجتمــع المدنــي النامــي الأكثــر ديناميّــةً. وأنــا أتّفــق معهــا 
بالتأكيــد، حتــى لــو أنّ المســاواة الجندريــة قــد مُنيــت بانتكاســاتٍ خطيــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم 

فــي أعقــاب جائحــة كوفيــد-19. 

خــال تفشّــي الجائحــة، اشــتاقت نســاءٌ كثيــرات إلــى الهــروب مــن زوج عنيــف ومــن احتياجــات 
أسَــرهنّ الهائلــة؛ كمــا كــنَّ توّاقــاتٍ إلــى تجــاوُز الحــدود نحــو الفضــاء العــام الــذي يشــكّل مســاحةً 
ــولا احتجاجــات  ــك، ل ــرًا مــن تفكيرهــا. ولكــن، بعــد ذل ــزًا كبي كرّســت لهــا فاطمــة المرنيســي حيّ
الطالبــات فــي الجامعــة الوطنيــة المســتقلة فــي المكســيك قبــل الجائحــة وخالهــا، لمــا كانــت 
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صًــا لمنــع العنــف الجنــدري والتصــدّي لــه. وقــد أتــى هــذا النضــال  الجامعــة لتُنشــئ نظامًــا مخصَّ
الــدؤوب بثمــاره فــي ظــروف معاكســة للغايــة.

كرسيّ فاطمة المرنيسي في الجامعة الوطنية المستقلة
)UNAM( في المكسيك

ــن كرســيّ فاطمــة المرنيســي فــي الجامعــة الوطنيــة المســتقلة فــي المكســيك  دُشِّ
ــلَ هدف الكرســيّ فــي تعزيز الحــوار الأكاديمي المتعلّق  عــام 2019. منــذ تأسيســه، تمثَّ
ــا فــي كلٍّ مــن المجتمعــات العربيــة والأميركيــة الاتينيــة،  بالمناقشــات التــي تجــري حاليًّ
حــول موضوعــاتٍ مثــل حقــوق الإنســان، والمســاواة الجندريــة، والديمقراطيــة، والدّيــن، 
ــى نشــر الدراســات فــي مجــالات  ــر للكرســيّ فيقــوم عل ــا الهــدف الآخ والنســوية. أمّ
الأدب، وعلــم الاجتمــاع، والأنثروبولوجيــا، والثقافــة، والسياســة. فضــاً عــن ذلــك، 
باعتبارهــا  المرنيســي والتأمّــل فيــه،  إرث فاطمــة  لتدريــس  الكرســيّ مســاحةً  يُعــدُّ 
ــرات النســويات حــول العالــم فــي خــال القــرن العشــرين. وبالتالــي،  مــن أهــمّ المفكّ
يشــجّع الكرســيّ علــى تنظيــم النــدوات والــدورات والمحاضــرات التــي تتيــح تحديــد أوجُــه 

التشــابه التــي قــد تؤثّــر علــى حياتنــا اليوميــة مــن حيــث العدالــة الاجتماعيــة والحريــة.

فــي إطــار الكرســيّ، عُقــدت نــدوات دوليــة حــول الأدب الآســيوي الــذي خَطّتــهُ أقــام 
نســائيّة، مــن تنظيــم البرنامــج الجامعــي الخاص بالدراســات الآســيوية والإفريقية ومركز 
دراســات وبحــوث الجنــدر فــي الجامعــة الوطنيــة المســتقلة فــي المكســيك؛ بالإضافــة 
إلــى نــدوة مشــتركة بيــن المؤسســات، ركّــزت علــى فاطمــة المرنيســي وإرث الباحثــات 
العربيــات فــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة، مــن تنظيــم الجامعــة الوطنيــة المســتقلة فــي 
المكســيك، وجامعــة باجــا كاليفورنيــا المســتقلة، وجامعــة ابــن زهــر فــي أكاديــر. وفــي 
العــام 2023، تُشــكّل الحــركات النســوية العالميــة فــي دول الجنــوب وإســهاماتها فــي 
مجــال العلــوم الإنســانية، والمســتوحاة مــن أعمــال المرنيســي، الموضــوع الرئيســي 
للنــدوة الســنوية التــي ينظّمهــا مركــز دراســات وبحــوث الجنــدر فــي الجامعــة الوطنيــة 

المســتقلة فــي المكســيك.
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فكرٌ إنسانيٌّ عالميٌّ نظيف

محمّد أقجاج )كريم(*

رافقَهــا قرابــةَ ســتّة عشــرَ عامًــا بــا انقطــاع، وكان شــاهدًا علــى تفاصيــل انشــغالاتِها المهنيّــة 
ــروي فــي هــذه  ب لفاطمــة المرنيســي، ي ــرَّ ــم(، المســاعِد المق ــاج )كري ــد أقج ــة. محمّ والحياتيّ
الشّــهادة الخاصّــة المقتضَبــة بعضًــا مــن يوميّــات المرنيســي الّتــي مــا هجــرت الفكــرَ والكتابــة 

حتّــى الرّمــق الأخيــر، ويضــيءُ علــى جوانــبَ مــن شــخصيّتها الاســتثنائيّة.

الشّهادة على لسان محمّد أقجاج )كريم(:
تعرّفــتُ إلــى فاطمــة المرنيســي مــن خــال صديقتهــا. كنــتُ أعمــلُ مــع محــامٍ معــروف، 
وبعــد وفاتِــه مــررتُ بصديقــة فاطمــة فجمعتنــي بهــا. اتّفقنــا وبــدأتُ العمــل معهــا كمســاعدٍ 
تحديــدًا فــي العــام 2000. كان دوري واســعًا ومتشــعّبًا، يبــدأ بتوثيــق أعمالهــا وتنظيــم أوراقهــا 

ولقاءاتهــا وتيســير تنقّاتهــا، ويصــل إلــى الاهتمــام بــكلّ مــا تحتاجــه فــي المنــزل. 

ا لتبــدأ العمــل منــذ  كانــت تنكــبُّ علــى العمــل. لا تتوقّــف، ولا تتعــب. تســتيقظ باكــرًا جــدًّ
ــرٍ مــن الأحيــان. تســتهلُّ  ــا ولا تفــرغ منــه قبــل العاشــرة ليــاً فــي كثي الســاعة الخامســة صباحً
ــا مــع الاجتماعــات.  ــمّ تنطلــق رحلتُن ــة مــع كــوبٍ مــن القهــوة، ث يومَهــا بقــراءة الصّحــف اليوميّ

ــخصيّ.  ــا الشّ ــيّ ومنه ــا العمل ــاع منه ــوم اجتم فــي كلّ ي

لا أذكــر أنّ المنــزل فــرغ مــن الاجتماعــات والضيــوف الذيــن يأتــي بعضُهــم مــن خــارج المغــرب 
ــرٌ إنســانيٌّ  ــة. هــي ببســاطة فك ــة مناضِل ــم؛ حقوقيّ ــرٍ عظي ــت امــرأةً عظيمــةً بفك ليزورهــا. كان

عالمــيٌّ نظيــف.

ــت مشــاركتُها  ــب. وكان ــت تكت ــا، بقي ــخ وفاته ــام 2015، تاري ــى الع ــة. حتّ ــن الكتاب ــم تنقطــع ع ل
فــي كتــاب جماعــيٍّ مــن آخــر إصداراتهــا. كمــا كانــت حريصــةً أشــدّ الحــرص علــى تنظيــم ورشــاتٍ 
للكتابــة تشــارك مــن خالهــا تجاربهــا علــى مــدار ســنوات. بــدت خبرتُهــا الغنيّــة بمنزلــة كنــزٍ ثميــن 
للمهتمّيــن والمهتمّــات، خصوصًــا أنّ مــن خــال هــذه الورشــات تــمّ تأليــف كتــبٍ جماعيّــة عــدّة.

شهادة
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بعيــدًا مــن القــراءة والكتابــة والاجتماعــات والورشــات، أحبّــت فاطمــة المرنيســي الحيــاة. كانــت 
تجــد لنفســها فســحات اســتراحة إمّــا فــي الأســواق وإمّــا علــى الشــاطئ. عشــقت البحــر وغالبًــا 
ــيّ كريمــة" فــي ســا، وهــي  ــى ســوقٍ فــي "ح ــه إل ــر نتوجّ ــد الظه ــت تقصــده. وبع ــا كان م
ــة معروفــة تضــمّ بائعــاتٍ نســاء أكثــر مــن بائعيــن رجــال يســوّقن أعمالهــنّ مــن  ســوقٌ تقليديّ

أقمشــة وثيــاب وغيرهــا.

ا.  ا، تولــي المســنّين والأطفــال اهتمامًــا خاصًّ بالنّســبة إلــى شــخصيّتها، كانــت جديّــةً، ســخيّةً جــدًّ
أذكــرُ أنّنــا توجّهنــا ذات يــومٍ إلــى مدينــة تازناخــت )غــرب إقليــم ورزازات( المعروفــة بصناعــة 
ــات اللّواتــي يبِعــنَ مــا صنعــت  ــت إلــى النســاء والفتي ــاك تجوّلــت فاطمــة وتحدّثَ الســجّاد؛ هن
أيديهــنّ؛ تأثّــرت بتجاربهــنّ وحكاياهــنّ وجــودة عملهــنّ، وكانــت تشــتري الســجّاد منهــنّ وتشــجّع 

رفيقاتهــا أيضًــا علــى الشــراء مــن هــؤلاء النسّــاجات لدعمهــنّ.  

أقســى اللّحظــات فــي مســيرتي الطويلــة مــع فاطمــة المرنيســي كانــت يــوم فارقَــتِ الحيــاة. 
أذكــرُ ذلــك اليــوم جيّــدًا ومــا زالــت تفاصيلُــه تازمُنــي. كنّــا معهــا أنــا والفتــاة العاملــة فــي منزلها. 
ــات تعبهــا الجســدي وكنــتُ أنقلُهــا بشــكل دوريٍّ إلــى العيــادات للمعاينــة. ذات  عايشــتُ يوميّ
يــوم حزيــن استســلم جســدها فســقطت، ســارعتُ فــي نقلهــا إلــى المستشــفى فــي فتــرة 
بعــد الظهــر، وفــي ســاعات الليــل الأولــى توفّيــت. تأثّــرتُ كثيــرًا بتلــك اللّحظــة. كانــت فاطمــة 
المرنيســي تحتــلّ مســاحةً كبيــرةً فــي حياتــي. أعمــل معهــا مــن الصبــاح الباكــر حتّــى ســاعات 
المســاء المتأخّــرة. هــذه الســيّدة تســتحقّ كلّ شــيء جميــل. مــن عرفهــا لا يمكــن أن ينســاها، 

وأنــا أذكرُهــا فــي بيتــي وعملــي أكثــر ممّــا أذكــرُ نفســي إلــى يومِنــا هــذا.

* محمّد أقجاج )المعروف بـ“كريم”( هو 

ب لفاطمة المرنيسي. المساعِد المقرَّ
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فاطمة المرنيسي في سطور

ليســت فاطمــة المرنيســي امــرأةً عاديّــةً. وليــس غريبًــا علــى تلــك المغربيّــة التــي أمضــت 
أكثــر مــن نصــف عمرهــا تكتــب وتحلّــل فــي الإســام والمــرأة وتناضــل فــي الميــدان لإحقــاق 
المســاواة الجندريّــة، أن تُختــار واحــدةً مــن بيــن مئــة امــرأةٍ لتكــون الأكثــر تأثيــرًا فــي العالــم 

بحســب صحيفــة “الغارديــان” البريطانيــة للعــام 2011.

أبصــرت فاطمــة المرنيســي النــور فــي مدينــة فــاس المغربيــة عــام 1940. هــي كاتبــة وعالمــة 
اجتمــاع ومناضلــة نســويّة حظيــت كتبُهــا باهتمــام إقليمــيّ وعالمــيّ واســع النطــاق وتُرجمــت 

أعمالهــا إلــى عشــرات اللّغــات.

جامعــة  فــي  السياســية  العلــوم  فــي  تخصّصــت 
إلــى  تنتقــل  أن  قبــل  فرنســا  فــي  “ســوربون” 
جامعــة “برانديــز” فــي الولايــات المتحــدة الأميركيّــة 
حيــث نالــت شــهادة الدكتــوراه فــي علــم الاجتمــاع 
“مــا  بعنــوان   ،1973 عــام  أطروحتهــا  إتمــام  بعــد 
اجتماعيــة”. ومنــذ  الجنــس كهندســة  الحجــاب:  وراء 
جامعــة  فــي  محاضِــرةً  أســتاذةً  غــدت  الثمانينيّــات 

الربــاط. فــي  الخامــس  محمّــد 

وتعاقبــت  كتاباتُهــا  اطّــردت  المرحلــة  تلــك  فــي 
والديمقراطيــة”،  “الإســام  فأصــدرت  إنتاجاتُهــا 
إلــى  ترحــل  و”شــهرزاد  السياســي”،  و”الحريــم 
الغــرب”، و”نســاء علــى أجنحــة الحلــم” وغيرهــا مــن 

ــا. عالميًّ انتشــارًا  شــهدت  التــي  الكتــب 

ــل عرفتهــا  ــفِ المرنيســي بالشــقّ النظــريّ، ب ــم تكت ل
النســاء  عــن  مدافعــةً  ناشــطةً  المغربيّــة  الشــوارع 
وحقوقهــنّ. وبصفتهــا عالمــة اجتمــاع، رفعت الصوت 
وأجــرت فــي أواخــر الســبعينيّات وأوائــل الثمانينيّــات 
مقابــات عــدّة فــي ســبيل تحديــد المواقــف الســائدة 
ميدانيــة  أبحاثًــا  قــادت  كمــا  والعمــل،  المــرأة  تجــاه 

لليونســكو ومنظمــة العمــل الدوليــة.
 المرنيسي خال بحث ميداني في

الرباط
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كان لمقالاتهــا ومنشــوراتها عــن المــرأة والإســام وقــعٌ كبيــرٌ فــي بلدهــا الأمّ والمنطقــة 
العربيّــة والعالــم برمّتــه. إلّا أنّ هــذا الانتشــار ســبقه حظــرٌ لكتاباتهــا فــي بعــض البلــدان العربيّــة 
فاتهــا  نظــرًا إلــى فِكَرِهــا التقدّميــة وجــرأة طروحهــا. هــذا الحظــر دفعهــا إلــى إصــدار باكــورة مؤلَّ
ــل أن  ــال المســلم”، قب ــوان “المــرأة فــي المخي ــام 1982 بعن باســم مســتعار فــي فرنســا ع

تتجــاوز هــذا المنــع وتبــدأ النّشــر باســمها الحقيقــي. 

حصــدت المرنيســي تكريمــاتٍ وجوائــزَ عالميــة عــدّة أبرزهــا: جائــزة أســتورياس الإســبانيّة للأدب 
عــام 2003، وجائــزة إراســموس الهولنديّــة عــن محــور “الديــن والحداثــة” عــام 2004. ومــن بــاب 
ــسَ عــام 2016 كرســيٌّ باســمها فــي جامعــة محمــد الخامــس  ــر أعمالهــا، أُسِّ تكريمهــا وتقدي
ــن كرســيّان آخــران باســمِها أحدهمــا فــي جامعــة بروكســل الحــرّة فــي  فــي الربــاط. بعدهــا دُشِّ

بلجيــكا عــام 2017، وثانيهمــا فــي الجامعــة الوطنيّــة المســتقلة فــي المكســيك عــام 2019.

المرنيسي مشاركةً في أحد المؤتمرات
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المرنيسي خال زيارة إلى مدينة تازناخت المغربيّة ولقائها 
عددًا من النسّاجات

ــادرت فاطمــة المرنيســي مســرح الحيــاة تاركــةً إرثًــا  فــي 30 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 غ
وفكــرًا ســيحفران اســمها كإحــدى أبــرز عالمات/علمــاء الاجتمــاع فــي المغــرب والمنطقــة العربيــة 

علــى مــدى أجيــال.

فيديو قصير خاصّ بعنوان “فاطمة 

المرنيسي: السّيرة والمسيرة” من إنتاج 

المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة، منشور 

على قناته في “يوتيوب”.
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بيبليــوغرافيــــا

تتضمّــن هــذه القائمــة البيبليوغرافيّــة أبــرز أعمــال 
فاطمــة المرنيســي مــن كتــبٍ فرديّــة، ومداخــاتٍ 
مكتوبــةٍ، ومؤلّفــاتٍ جماعيّــةٍ شــاركت و/أو أشــرفت 
علــى إعدادهــا. وبمــا أنّ أعمال المرنيســي تُرجِمت 
عشــرات  فــي  ونُشِــرت  اللّغــات  عشــرات  إلــى 
فــات  المؤلَّ نشــر  ارتأينــا  العالــم،  حــول  البلــدان 
مــع  المرنيســي،  كتبتهــا  كمــا  الأصليّــة  بلغتهــا 
الإضــاءة علــى مختــاراتٍ مــن كتبهــا المترجَمــة إلــى 

ــة. ــة العربيّ اللغ
ــد فــي  ــى أنّ التسلســل المعتمَ ــدر الإشــارة إل تج
فــات هــو تاريــخ نشــرها مــن الأقــدم  نشــر المؤلَّ

إلــى الأحــدث.

هــذه القائمــة هــي ثمــرةُ عمــلٍ بحثــيٍّ توثيقــيٍّ للمجلــس العربــي 
الخــاصّ  الإلكترونــي  بالموقــع  الاســتعانة  مــع  الاجتماعيّــة  للعلــوم 
بفاطمــة المرنيســي، وبالتعــاون مــع كرســيّ فاطمــة المرنيســي فــي 
ســة HEM فــي الربــاط، فضــاً عــن جهــدٍ  جامعــة محمّــد الخامــس ومؤسَّ

بحثــيٍّ للدكتــورة أســماء بنعــدادة.
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علــى بعــض الترجمــات كمــا أســرّت لكثيريــن/ات مــن عارفيهــا والعامليــن/ات معهــا، فيمــا لــم تتــردّد فــي إبــداء إعجابهــا بأســلوب 

فاطمــة الزهــراء أزرويــل التــي تحمــل معظــم كتــب المرنيســي المترجَمــة إلــى اللّغــة العربيّــة توقيعهــا.
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فات أخرى2  مؤلَّ
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فان في طريقهما إلى النشر.  2  إلى تاريخ صدور هذا الكتاب )أيّار/مايو 2023( كان هذان المؤلَّ
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